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W!bI!
يعـود تاريخ نشوء اLسـرح الرسمي (مـسارح الدولة) في السـويد إلى عـهد
اLلك غـوستاف الثـالث مؤسس اLسـرح اLلكي للأوبرا عـام ١٧٧٣ واLسرح
الدرامي اLلـكي عـام p١٧٨٨ ومنذ ذلك الح~ يـحـتل اLسـرحــان اLذكـوران
مكانة بارزة في تطور الحـركة اLسـرحيـة في السويد و�ارسـان تأثيـرا كبـيرا

على اLسارح الأخرى خارج العاصمة (ستوكهولم).
اتسـمت الحـيـاة الثـقـافيـة في السـويد خـلال القـرن الثـامن عـشـر بتـأثرها
اLبـاشـر بالتيـارات الثـقـافـية البـارزة في أLانيـا وفـرنسـا. ولعل هذا الكلام
ينطبق على اLسـرح أكثر من غـيره من ميـادين الأدب والفن. فبينمـا كانت
الرومانتيكية وتأليه الجمال سـمة العصر في الفن والأدب بشكل عامp نجد
أن تراجـيـديات شكســبـيـر وشـيلر احـتلت مكانة كـبـرى فـي برنامج اLسـرح
اLلكي. أمــا بالنســبـة للمــلاهي فـقــد كـان Lســرحـيــات مـوليـيــر وتلمــيـذه
الدا�اركي لودفـيك هـولبـيـرغ صـدى كـبـيـر لدى الجـمـهـور. ولم يكن الأدب
اLسـرحي الســويدي يحـتل مكانة تذكــر قـبل ظهـور أوغـست سـتــريندبيـرغ

.(١٨٤٩- ١٩١٢)
في النصـف الثـاني من الـقـرن التــاسع عـشــر اتجـه الذوق الشــعـبي نـحـو
اLســرحـيــات التــاريخــيـة بشـكل عـام. فــقــد لقت مــسـرحــيــات إبسن عن

العائلات اLالكة ومسرحيات ستريندبيرغ التاريخية رواجاً كبيراً.
ويعد سـتريندبيرغ أعظـم وأشهر كـاتب مسرحي سـويدي نال شهرة عـاLية
بفــضل غــزارة إنتــاجــه اLســرحي الذي فــتح آفــاقــاً جـديدة لـتطور اLســرح

الحديثp فإلى جانب إبداعه في تأليف اLسرحيات التاريخية مثل مسرحية
"اLعلم أولوف" و"إريك الرابع عـشـر" و"كريسـتـينا". أبدع ستـريندبيـرغ في
خلق �ـاذج فــريدة من اLســرح الطـبــيــعي ذي النزعــة الـنفــســيــة من خــلال
مسـرحياته "الآنسـة جوليـا" و"الأب" و"رقصة اLوت". أمـا مسرحـياته ذات
النزعة التعبيـرية مثل "لعبة حلم" و" سوناتا الشبح" فقد مهدت بـأفضيتها
اLفـتـوحـة الطريق لظهـور الأشكـال الجديـدة في اLسـرح الحـديث �ا في ذلك
مــسـرح اللامــعــقـول. ولـم يقـتــصــر دور سـتــريندبـيـرغ في نـهـوض اLســرح
السويدي على الكتابة فقطp بل أسس مع اLمثل الـشهير (أوغست فالك)
مسـرحا في قلب مدينة سـتوكهولم باسم اLـسرح الحميـمي عام ١٩٠٦ على
غرار مسرح ماكس رينهاردت الخاص �سـرحيات الغرفةp وعلى هذا اLسرح
الصغـير قدم سـتريندبيـرغ عدداً من مسـرحياته اLسـماة مـسرح الغرفـة مثل

"اLنزل المحروق" و"البجعة" وغيرهما..
لا شك أن اLسـرح الأوربي شـهـد تطـوراً كـبـيـراً في أواخـر القـرن اLنصـرم
ومطـلع القـــرن الجـــاري مـــتـــمـــثـــلاً بإنجـــازات الرواد الـكبـــار من امـــثـــال
سـتــانيــسـلافـسـكي ومـيــيـرهولد وكــريغ وآبيــا ورينهـارتp إلا أن اLـسـرح
السويدي ظل في مـعظم الأحوال يقتـدي باLسرح الأLاني ويستـمد معـاييره
من اLدرســـة التــعــبـــيــرية الأLانـيــة بشكل عـــام. وأصــبح أسلـوب مــاكس
رينهاردت بسبب جولاته الفنية وعروضه اLستمرة في السويد الأكثر تأثيراً

على اLسرح السويدي وعلى المخرج~ السويدي~ بالدرجة الأولى.
ومـــا من ريب أن اLـســـرح الســـويدي ترعـــرع وازدهر بـفــضـل النهـــضـــة
الصناعية التي شهدتها البـلاد في مطلع القرن الجاري حيث تحول البلد من
pبلد زراعي فقير اضطرت أعداد كبيـرة من سكانه إلى للهجرة إلى أميركا
إلى بلد صنـاعي منتجp والواقع أن الســويد قطع أشـواطا كـبـيــرة في فـتـرة
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زمنيـة قصيـرة نحو تـأسيس مجـتمع الـرفاه الاجتـماعي بفـضل ابتعـاده عن
الحروب الأوربيـة الطاحنة منذ عام ١٨١٤م. وعلى الصـعيد الـسياسي فـقد
حكم السـويد الحـزب الاشـتـراكي مـنذ العـام ١٩٣٢ الى العـام ١٩٧٦ دون
انقطاعp واLـعـروف أن هذ الحــزب عـمل علـى تطوير كـافــة مـيــادين الأدب
والفن بشكل عام وإنشـاء اLسارح على اLستوى الشعـبي متمثـلا بتأسيس
مــا يســمى بـ(دور الشــعب) في مــعظـم اLدن الســويدية. ثم تلا ذلـك بناء
مـسارح اLدن في اLدن الرئيـسـية في العـشـرينيات والثـلاثينيـات. ويقصـد
�سرح اLدينة اLسـرح الكبيـر لبلدية اLدينة مثل مسـرح هيلسينغـبورغ الذي
أسس عام p١٩٢٢ ومسـرح غوتيبورغ عام ١٩٣٤ واLـسرح الوطني الجوال
(ريكس تيــاتر) عـام ١٩٣٤ وفي السـبــعـينيـات ازداد دور مــسـارح اLدن
وخاصـة مسرح اLدينة في ستـوكهولم وفي غـوتنبورغ بفضل مخـرجه اللامع

لينارت يولستروª قبل انتقاله إلى اLسرح اLلكي في ستوكهولم.
ومن اLسـارح اLهـمـة أيضـا مـسـرح كلارا للـشبـاب والقـائم ضـمن مـسـرح
اLدينة في ســتـوكـهـولم. وقـد تـأسس هذا اLسـرح بإشـراف المخــرجـة سـوزان

أوست~ عام ١٩٧٥ وهو �وذج متقدم Lسرح الطفل والشباب.
وفي الســتـينيــات والســبـعـيـنيـات شــهـدت الفــرق الحـرة فــتـرة انتــعـاش
ونهــوضp ¬ا أدى إلـى ظهــور فــرق تجــريبــيــة كــانت تنـتــمي إلى مــدارس
مــخـــتلفــة. إلا أن مـــعظم هذه الـفــرق اخــتــفـت في أواخــر الثـــمــانينـيــات

والتسعينيات بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.
وفي مـيـدان الـكتـابة اLسـرحـيـة يـزخـر اLسـرح السـويدي بأســمـاء كـتـاب
مـسرحـي~ ظهروا بعـد ستـريندبيـرغp لكن اسم ستـريندبيـرغ لا يزال طاغيـاً
على كل الأسمـاء وقد ترك تأثيراً واضـحاً على كل الكتاب اLسـرحي~ من

بعده. 

في الأربعــينيــات Lع اسم ســتـيغ داغــرمــان (١٩٣٢- ١٩٥٤) ككاتب
مسرحي وروائي مزج في مسرحياته "ظل مارت" و"المحكوم باLوت" روحية
سـتـريندبيــرغ بأفكار سـوداوية و�عـالجـة سـوريالـيـة. كـان داغـرمـان مـتـأثرا

بكافكا وقد أنهى حياته وهو في عز شبابه. 
لارس فـورسـيل (١٩٢٨) اسم آخر ظـهر في الخـمـسـينيـات وكان مـولعـاً
بأفكار مسرحة اLسرح خصوصا في مسرحـيته "التتويج" أما في مسرحيته

(كرستينا) فنراه متأثراً بستريندبيرغ تأثراً بالغاً.
الكاتـب اLسـرحـي الذي لعب دوراً كــبــيـراً فـي الســتـيـنيـات هـو بلا شك
الأLاني بيــتـر فــايس (١٩١٦- ١٩٨٢) الذي اتخــذ من السـويـد وطناً له
إلى أن وافـاه الأجـل في سـتـوكــهـولم. ومن مــسـرحـيــاته التي قــدمت على
خشبة اLسرح اLلكي "مـارا ساد" و"التحقيق" و"المحاكمة الجـديدة" اLقتبسة

عن رواية كافكا "المحاكمة" و"هولدرل~".
كان لانتعاش الفرق الحرة في الستينيات والسبعينيات تأثيرات إيجابية
واضحة على حركة التأليف اLسـرحي ¬ا أدى إلى بروز مجموعة جديدة من
اLؤلف~ من أمــثـال بيـر أولوف كـفـيـست (١٩٣٤ - ) اLتــأثر �سـرحـيـات
ستـريندبيرغ في مـسرحـياته العـائلية وكيـنت أندرسون ( ١٩٣٣-٢٠٠٦)
الذي تناول بالنقـد في مـسـرحـياته "الأسطـول" و"البيت" مـا يسـمى بالرفـاه

الاجتماعي في السويد.
ومن جهة أخـرى ظهر الأدب اLسرحي النسوي على يد الكاتبة مـارغريتا
كـاربـي (١٩٤٤- ) التي دافـعت في مــسـرحــيـتـهــا "بنات يوسـيـس" عـام
١٩٧٥ عن النسـاء العـامـلات. ثم أعـقبـتـهـا �سـرحيـات أخـرى مـثل "إلى

جوليا" ١٩٨٧ و" كل الأيام وكل الليالي" ١٩٩٢.
أمــا الدرامــا الشــاعــرية فــرائدها الحــقــيــقي في الـسـويـد هو إسطيــفــان
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فــيـســتـيــربيـرغ (١٩٣٧) الذي يـتناول الوجــود الإنسـاني بـنفس شـاعــري
وفيـستـيربيرغ مـعروف أيضـا �سرحيـاته الرائعة للأطفـالp وتعد مسـرحيـته
"لعـبة حلم صـغـيرة" اLـعدة عن لعـبـة حلم ستـريندبيـرغ �وذجـاً فريداً Lسـرح

الطفل الجاد والشاعري والتربوي في آن معا.
بإسـتــثناء لارس نورين الذي سـنتـعـرض له بـالتـفـصــيلp فـإن اسطيــفـان
غـوتيـه هو أكـثـر الكتـاب اLسـرحـي~ غـزارة وأكـثـرهم ®ثـيـلاً على اLسـارح
السـويدية في الثـمـانينيـات. من مـسـرحـيـاته "كلب مـحنط"١٩٨٦ و"قـبلة
مثـالية" p١٩٩٩ التي يتعـرض فيها إلى التـحولات الاجتـماعية في كـيان
المجتـمع السويدي, ويهاجم فـيها سـياسة توسـيع اLدن الكبيرة واكـتساحـها

اLدن الصغيرة.
لم تبرز سلطة المخـرج في اLسرح السويدي في أواخـر القرن التاسع عـشر
كـمـا حـدث في مـعظم البلدان الأوربـيـة مـثل ظهـور سـتـانيـسـلافـسكي في
روسـيا وكـريغ في بريطانيـا ورينهـارت في النمـسـاp ففي السـويد لم تظهـر
سلطـة المخــرج إلا في الثــلاثـينيــات من هـذا القــرن. وكــان من بـ~ أكــثــر
المخرج~ الأوائل تأثيـراً بير ليندبيـرغ (١٨٩٠-١٩٤٤) وأولوف مولاندير

.(١٨٩٢-١٩٦٦)
كان لـيندبيرغ مـتأثراً �بـاد± التعـبيـرية الأLانية وبأعـمال رينهـارت التي
شـاهـدها عن كـثب وعــرف عنه دأبه الدائـم ومـحــاولتـه اLســتـمــرة في خلق
مـسـرح شـعـبي قـائم على نظام الاشـتـراكـات. وفي الوقت الذي أخـرج فـيـه
ليندبيـرغ مسـرحيـات من أ�اط وثقافـات مخـتلفةp وإليـه يعود الفـضل في
تقدª أعمال الكاتب السويدي بير لاغير كفيست (١٨٩١-١٩٧٤) الذي
تعـرف عليه القـار± العـربي من خلال روايـته الشـهيـرة "باراباس" اLتـرجمـة
إلى اللغة العـربيةp فقـد أخرج ست مسـرحيات لـه وعرف عن ليندبيرغ حـبه

للتنويع في أسـاليب الإخراج وقد حـاز إخراجه مـسرحيـة "تراجيـديا يابانية"
اسـتـحسـان النقـاد بسـبب طابعـه التـجـريبي واسـتفـادته من تقـاليـد اLسـرح

الياباني في الأداء وصياغة العرض.
أما أولوف ميلانديـرp مدير اLسرح اLلكي والمخرج الأول فيهp فـقد امتاز
أسلوبه بالـوضـوح وتقـصي الحـالات النفــسـيـة خـصـوصـا في ثـلاثيـة أونيل
(الحداد يـليق بإلكترا)p واضـعاً اLؤلف في اLقـام الأول واكتـسب ميـلاندير
شهـرة واسعة بسبب خـصوصية تعـامله مع مسرحـيات ستريندبيـرغ وقد بلغ
أوج شهرتـه في إخراجه اLتمـيز مسرحـية "لعبة حلم " حـيث تخلى لأول مرة

عن تأثيرات رينهاردت والتعبيرية الأLانية ®اماً.
وتشكل أعــمـال المخـرج آلف شــوبيـرغ (١٩٠٣-١٩٨٠) نقطـة انعطاف
هامة في تاريخ اLسرح الـسويدي اLعاصر فقـد أثبت شوبيرغ نفسه كـمخرج
في عـــداد المخـــرج~ اLـســـرحـــي~ الكبـــار وكـــان علـى صلة شـــخـــصـــيـــة
بسـتانيـسـلافسكي ومـيـيرهولد وبريخت وقـد سـجل انطبـاعاته ومـلاحظاته
عن أعمالهم التي شاهدها عن قربp وتكمن مـيزة شوبيرغ في قدرته على
الجمع ب~ الإبداع في الشكل الفني والالتزام بالرسـالة الإنسانية إلى جانب
التـجريب والبـحث اLتـواصل عن الأساليب الجـديدة التي عـبر عنهـا بشكل

عميق في كتاباته النظرية.
في غضون خمس~ عاما من العـمل اLتواصل كمدير للمسرح اLلكي قدم
شـوبيرغ برنامـجا غنيـا ومـتنوعا ضم مـسرحـيات لـشكسبـير "كـما تهـواه/
تاجــر البـندقــيــة/ الليلـة الثــانيــة عــشــرة/ ريتــشــارد الثــالث/ هـاملت "
وســتــريـندبيــرغ "الآنســـة جــوليــا/ الأب/ رقــصــة اLـوت / اللعب بـالنار"
وبريخت "شفيك في الحرب العاLية الثـانية/ الأم شجاعة وأبناؤها/ السيد
بونتــلا وتابعــه مـاتي/ أوبـرا القـروش الـثـلاثة" وســارتر "الذباب" ولوركــا
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"العـرس الدامي" وآرثر مـيللر "وفـاة بائع متـجـول" تشـيخـوف "الشـقـيقـات
الثلاث" وغومبروفيتش "الأميرة إيفون/ عقد قران".

ويعـتـقـد البـاحـثـون أن شـوبيــرغ كـان ولا يزال أفـضل من جـسّـد وفـسّـر-
أعـمـال بريخت مـحددا جـوهر مـسـرحه �ـقولتـه الشـهـيـرة (التوق إلى الخـبـز
والحب). والشيء نفسه ينطبق على إخراجه مسرحيات شكسبيرp إذ يعتقد
بيرغـمان أن شوبيـرغ هو أحسن من قـدم شكسبيـر في السويدp وهذا يفـسر
باعـتراف بيـرغمـان نفسـه - سرّ عـدم إخراجـه مسـرحيـات شكسبـير عندمـا
كـان شوبيـرغ على قـيـد الحيـاةp مـادام لم يكن لديهp على حـد قـولهp شيء

يضيفه إلى ما قدمه شوبيرغ.
أبرع من سـار على خطى شـوبيـرغ شكلاً ومـضـمـوناً هو دون شك المخـرج
إنغـمـار بيـرغـمـان الذي أخـرج مـا يزيد عـن تسـع~ مـسـرحـيـة من مـخـتلف
اLدارس والأصناف. وقــد عــمل بيـرغــمـان خــلال مـســيــرة فنيـة طـويلة في
العـديد من مـسـارح السـويد الرئيـسـية وفي مـدينة مـيـونيخ بأLانيـا ليـعـود

ثانية إلى السويد للعمل في اLسرح اLلكي.
وفي الوقت الحـاضر يزخـر اLسرح السـويدي بأسمـاء لامعـة لمخرج~ مـثل
بيـتـر أوسكارسـون وريتـشارد غـوينتـر وفـالد�يـر هولم ولارس رودولفـسـون
وتورست~ فلينك الذي حظي بتقييم النقـاد في أعماله الأخيرة على اLسرح

اLلكي إلى درجة أطلق عليه لقب خليفة بيرغمان.
إن نهـوض اLسرح الـسويدي في العـقـود الأخيـرة لم يقـتصـر على اLسـرح
الدرامي فــقطp رغم أن الكتــاب يركـز عـلى اLسـرح الـدرامي اLعـاصــر من
خلال عـروض مسـرحيـة مخـتلفةp على خـشبـة أهم مسـرح~ في سـتوكهـولم
وهمـــا (اLســرح اLـلكي) و(مـــســرح اLديـنة)p إلى جـــانب بعض الـعــروض
اLتفرقة على مـسارح ستوكهولمp بالإضافة الى عـروض أجنبية قدمت على

اLسارح السويدية وعـروض سويدية اخرجت من قبل مخـرج~ اجانب عملوا
كضيوف في اLسارح السويدية.

كــمــا تطور اLســرح اLوســيــقي ومــســرح الرقص ومــســرح الدمـى تطوراً
ملحوظاً بفـضل الدعم اLالي وعلاقات السويد الثـقافية الواسعـة مع العالم
وهذا يتــضح بشكل جلـي في ارتفـاع عــدد الفـرق اLســرحـيـة الـزائرةp التي
بلغت أوجـهـا عندمـا كانت مـدينة سـتـوكـهولـم عاصـمـة ثقـافيـة لأوربا عـام
p١٩٩٨ حـيث أصبـح بإمكان الجمـهـور اLسـرحي مشـاهدة أعـمـال مخـرجي
أوربا الكبـار من أمـثـال بيـتر بروك وجـورجـيـو سـتريـهلير وروبـيرت ليـبـاج

وليف دودن وروبيرت ولسون.
ويقـام في السـويد سنويا عـدد من اLهـرجـانات اLسـرحـيـة منهـا مهـرجـان
ستريندبيرغ ومـهرجان اLونولوج أو اLونودراما ومهرجان غـوتينبيرغ. ويجد

القار± مقال~ عن مهرجان ستريندبيرغ ومهرجان اLونودراما.
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رغم مـســيـرة بيـرغــمـان الطويلـة في اLسـرح وإخـراجــه أكـثـر من تـسـع~
مسرحيةp فـهو معروف خارج أوروبا كمخرج سينمائيp وهو يؤكـد شخصياً
على ميله للمـسرح أكثر من السيـنماp ولعل الدليل على صحة كـلامه جاء
pفي اعــتـزالـه السـيـنمـا بـعـد إ®ام فــيلمــه "فــاني والكسندر" عــام ١٩٨٢
واسـتمـراره في العـمل كمـخرج في اLسـرح اLلكي بسـتوكـهـولمp حيث كـان

آخر أعماله للمسرح إخراجه مسرحية (الاشباح) لإبسن.
رداً على سؤال وجهه إليه في مطلع الثـمانينيات الباحث اLسرحي (ليس
لومـاركـيـز) مـؤلف كـتـاب (انغـمـار بيـرغـمـان - حـيـاة في اLسـرح) بشـأن
مـسـتقـبل عـمله في السـينمـا واLسـرح قـال بيـرغمـان: أنوي إنجـاز فـيلم أو
فـيلمـ~ أو ثلاثة ثم أعـتـزل الـعـمل السـينـمـائي. ولكن أ®نى أن تـسنح لي
الفــرصـــة للاســتــمـــرار في العــمـل في اLســرح إلى أن يـحــملونـي خــارجــاً

(يضحك).
ويشّـبـه بيـرغـمـان عـلاقـتـه بالسـيـنمـا واLسـرح بصـورة مـجـازية مـعـروفـة
لبـاحـثي تـراثه السـينمـائيp حــيث يقـول أن اLسـرح كـالزوجــة الوفـيـةp أمـا
السيـنما فهـي كالعشـيقـة اLكلفة. وكـما أن الرجل دائمـا يعود إلى الـزوجة

الوفية بعد اLغامرات الجانبيـةp فإن بيرغمان يعود إلى اLسرح رغم قراراته
اLتكررة بعـد كل عرض مسـرحي (منذ مطلع التسـعينيـات) وكان آخـر مرة
قـرر فـيـهـا الاعـتـزال عن العـمل اLسـرحي بعـد مـسـرحـيـة "سـوناتا الشـبح"
لأوغـسـبـت سـتـريندبيــرغp كل هذا حـدا به إلى القــول: "إن ادراكي بأن كل

مسرحية أخرجها آخر عمل ليp يجعل الأمر ¬تعا أكثر للاستمرار".
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واLتـتـبع لأعـمـال بيـرغـمـان السـينمـائيـة واLسـرحـيـة والأدبيـةp �كنه ®يـيـز
بيرغـمان ®يـيزاً دقـيقـاً ب~ مفـرداته وأدواته اLسرحـية عن السيـنما. إلا أن
هنالك عـلاقـة حمـيـميـة ب~ الفن~. والبـاحـثـون اLسرحـيـون يولون اهتـمامـاً
خـاصـاً بأهـمـيـة هذه العـلاقـة. وبهــذا الصـدد يقـول الناقـد الـسـويدي "ليف
زيرن" في كتابه (انظر إلى بيرغمان) اLؤلف من عدة مقالاتp إن الباحث~
اLسـرحي~ نادراً مـا يولون اهتـمامـاً ببـيرغـمـان السينمـائيp ويسـتمـر زيرن

ليؤكد أن نصف أعماله السينمائية يقع في الظل.
 ولعل البـاحث السويدي إيـغل ثورنكفيـست افضـل من بحث في حقـيقـة
أهمية هذه العـلاقة اLتينة واLتممـة لأعمال بيرغمان في اLسـرح والسينما.
فـقـد خصص في كـتـابه (ب~ اLسـرح والسـينمـا - بيـرغـمان يخـرج) فـصل
الخـا®ة لدراسة فكرة تبـحث عن مـدى كون بيـرغـمان مـخرجـاً سـينمائيـاً في
اLسرح ومـخرجـاً مسـرحياً فـي السينما. فـالحوار والبناء الـدرامي والإضاءة
وتكوين اLشـاهد القـصـيـرة ذات الدلالات الرمـزيةp مـن الأمـور التكنيكيـة
السـينمائيـة. أما من اLسـرح فقـد نقل بيرغـمان مـؤثرات ووسائل مـسرحـية

كالأقنعة موضوعة الدور وأسلوب اLمثل في الأداء.
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كانـت مسرحـيات سـتريندبيـرغ وإبسن وموليـير تشكل الـثقل الأكبـر في
عروض بيرغمـان اLسرحية على اLسارح الكبيرة في مدن السـويد الرئيسية
وعلى اLســرح اLلكي في سـتــوكـهـولمp إلى ح~ مــغـادرته السـويـد بسـبب
مــشـاكلـه مع السلطات الرســمــيـة بشــأن الضــرائب(١)p وفي أLانيــا شكّل
بيـرغــمـان مع مـجــمـوعـة ¬ثلـ~ من الأLان الذين التــفـوا حـوله فـرقــة باسم
رزدينت ثيـاتر (Residentz Theater) �يـونخ. ومـضى على نفس اLنوال
في اختيـاره النصوص اLسرحيـةp فكان برنامج الفرقة يضم بصورة أسـاسية
مسرحيات: لستريندبيرغ: مسـز جوليا/ إلى دمشق/ سوناتا الشبح/ لعبة
حلم.. إلخ ومـسرحيـات Lولييـر: عدو البشـر / طرطوف/ مدرسـة الزوجات
/ دون جـوان.. إلخ p ومـسـرحـيـات لإبسن مـثل بيـرجنـت / هيلدا غـابلر/

البطة البرية/ جون غابريل بور كمان).
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ومنذ عودته من أLانيا في مطلع الثمانينيات واستقراره نهائياً في السويد
تتـركــز أعـمـال بيــرغـمـان في اLـسـرح اLلكي فـقـطp الذي عـاد إليـه ثـانيـة
كـمـخرج أول فـي الفرقـةp والذي افـعم نتـاجـاتهـا بشـخـصـية فنـية وسـمـات
خـاصـة أعـادت إلـى اLسـرح اLلكي أمـجــاده الفنيـة وعطاءاته الثــرية التي
عـرفـهــا في فـتـرة المخــرج السـويدي القـديـر ألف شـوبيـرغ الذي أعــجب به
بيرغـمان في عـز شبابه أ�ا إعـجاب. لقـد كان شوبيـرغ أول مخـرج سويدي

مـفسـّر لأعـمـال شكسبـيـرp حـيث امتـازت مـعـالجاته الإخـراجـيـة لشكسـبيـر
بالعمق والخصوصية في التناول والطرح إلى حـد أن بيرغمان نفسه لم يجد
ضرورة لإخـراج مسـرحيـات شكسبـير طيلـة فترة عـمل شوبـيرغp وبعـد وفاة
شـوبيـرغ نرى بيـرغـمان يـختـار "اLلك ليـر" كـأول إنتـاج له حـال عـودته من
pتلى ذلك أعـمـال أخرى مـثل هاملت وحكاية شـتائيـة pانيـا عام ١٩٨٥Lأ
وعليه فإن اLثلث ستـريندبيرغ - إبسن - موليير تحول إلى سـتريدنبيرغ /
إبسن / شكسـبـيـرp طيلة الثـمـانينيـاتp ولا يقـدم إلا عـمـلاً واحـداً (عـدو
البشر) Lولييرp ليوقف عرضه بعد مدةp نتيجة استيائه من أداء اLمثل~.
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تضع البـاحـثــة جـاكل~ مـارت~ في كـتـابهـا (الصــوت في اLسـرح الحـديث)
انغـمــار بيـرغــمـان في مـصــاف المخـرج~ اLمــيـزينp بيــتـر شـتــاين وآريان
منوشك~p فـي تفـردهم وخـصـوصـيـتــهم في تناول شكسـبـيــر خـارج العـالم

الناطق باللغة الإنكليزية.
وترى مارتن أن جـذور تلك الخصـوصيـة البيرغـمانيـة في تناول شكسبـير
تبلورت مـنذ إخـراجــه Lســرحـيــة "مـاكــبث" عـام ١٩٩٤. ويـعـتــقـد الناقــد
السـويدي ليف زيرن ان اLشكلة الرئيـسيـة في ®ثيـل شكسبـير في السـويد
تكمن في عـدم فـهم النص (إن مـسرح شكسـبـيـر يبدأ وينـتهي بفـهم اللغـة

والنص. إنه لا �كن ®ثيل شكسبير من دون اLعرفة التامة بالنص).
وإذا كـانـت هذه اLعـرفــة مـعــدومـة لـدى المخـرج فــإنهـا بالـتـالي ســتكون
معدومة لدى اLمثل~ والجمهور أيضاً. وينطبق هذا الزعم على فترة ما بعد

شوبيرغ إلى ظهور أعمال بيرغمان في الثمانينيات على اLسرح اLلكي.
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(١) لم تحـتـرم الشـرطة السـويدية حـرمـة اLسـرح ولا مكانة بيـرغـمـانp عندمـا حـضـرت
لتلقي القبض عليه بتهـمة عدم أدائه الضرائب اLستحقةp وكـانت التهمة باطلةp ¬ا
تركت أثرا عـمـيـقـاً في نفس بيـرغـمـانp غـادر السـويد عـلى أثرها إلى أLانيـا عـام

١٩٧٦. (للمزيدp انظر كتابه اLصباح السحري).
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لقـد جسّد بيـرغمـان في أعمـال ستـريندبيرغ وإبسن ومـولييـر أفكار اLؤلف
(الصريحـة والضمنيـة) في النص بأمانةp وهو يقـول: "لا أقدر ولا أريد أن

." أخرج مسرحية أعادي فيها فكر اLؤلفp لم ولن أفعل هذا أبداً
pإن الرؤية الإخراجـية لدى بيـرغمان نابعـة من النص كتـعبيـر صادق عنه
كونه يعد نص اLسـرحية (مسلكا خفـيا إلى وعي اLؤلف) وعلى المخرج أن
يترجمp بلغته اLسـرحية الخاصة بهp القيم والاختيارات الصـريحة والضمنية
التي يكتـشفـها في النـص الذي هو التحليل النـهائي واللغـة الوحيـدة التي

�كن أن يسمع الجمهور الحي من خلالها اLؤلف.
في مـعظم لقـاءاته يؤكـد بيـرغـمـان على أهمـيـة النص إلى جـانب اLمـثل
والجمـهور: "هذه العناصر الثـلاثة ضرورية للعرض اLسـرحيp اLمثل والنص
pالLا pالبطاقات pالمخرجـون pناظرLا pسرحLولا شئ آخر. امـا ا pوالجمـهور
الأزياءp كل شيء باسـتثنـاء العناصر الثـلاثة اLذكـورة غيـر ضروري". أمـا
مـهمـتـه كمـخرج فـتـتلخص في تجـسيـد القـيم الفكرية والجمـاليـة في النص
وإحيـائها على الخشبـة: "أسعى فقط إلى تجـسيد اLسـرحية وجعلهـا تعيش
حــيــة في قلـوب اLشــاهدين وهذا هـو هدفي الوحــيــد وأنـا أحــاول أن أنقل
العدوى إلى اLمثل~ بالنسبة لهذا الهدف. وهم �نحونني مقابل ذلك أشياء

كثيرة".

Æd0UF*« ÊU"3ù« q5UA! s+ «dO1F. d65√ W1bI&« ’uBM&«
ويرى بيرغـمان أن النص الكلاسـيكي يحوي مـادة ثرية نابضة بالحـياة وإنه
يعــبــر عن مـعــاناة الإنـسـان اLعــاصــر ومــشـاكلـه أفـضـل من اLســرحـيــات
اLعــاصـرةp ومــا إخـراجــه اLتكرر Lســرحـيــة مـاكــبث إلا دليل ســاطع على
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مـحـاولة بيـرغـمـان الرامـيـة إلى تأصـيل همـوم الإنسـان اLعـاصـر في النص
الشكسبيري.

في أول إخـراج Lاكـبث مع مـجمـوعـة من الطلبـة طرح بيـرغـمان مـوضـوع
اجتـياح أLانيا للدا�ارك عـام ١٩٤٠ وفي إخراجه لـلمسرحـية للمرة الثـانية
على مـسرح مدينة هيـلسينغبـورغ عام p١٩٤٤ هاجم التـوتاليتـاريا النازية
بعنف خـالقـاً من التـضاد الصـارخ ب~ اللون~ الأسـود والأحـمر بـعداً رمـزياً
معبراً عن الصراع الدامي من أجل السلطةp ويذكر أن هذا الرمز يتكرر في
مـعظم أعمـال بيـرغمـان الشكسـبيـرية وعندمـا أخـرج ماكـبث للمـرة الثالثـة
على مـسرح اLدينـة في غوتيـبـورغ عام p١٩٤٨ تعـرض لنقـد شديد بسـبب

®اديه في استخدام العناصر البصرية على حساب النص.
ويذكـر أن بـيـرغـمــان لم يخـرج أي عــمل لشكســبـيـر في الخــمـسـيـنيـات
والسـتـينيـاتp أي في العـقـدين اللذين أخـرج فـيهـمـا المخـرج البـارع (آلف
شوبـيرغ) عددا مـن مسرحـيات شكسـبيـر برؤية معـاصرة وأسلوب إخـراجي
مـتمـيز. وكـان بيرغـمان يـبرر عـدم تناوله أعمـال شكسـبيـر في تلك الفتـرة
بقـوله "لم أجـد شيـئـاً جديـداً أضيـفـه إلى إبداعـات شوبيـرغ". و�كن القـول
أيضـا أن تجربة بـيرغـمـان تبلورت وشهـدت قـمة تطـورها في سنوات اLنفى
�يونيخ واستمر هذا التطور في التصـاعد في فترة عمله في اLسرح اLلكي

منذ مطلع الثمانينيات وإلى الوقت الحاضر.

wJK*« Õd"*« w# ÊUL/dO( 2UOMI.
في فـترة عـمله في اLسـرح اLلكي منذ عـام ١٩٨٤ أضـاف بيـرغمـان ثلاثة
أعـمــال لشكســبـيــر إلى برنامــجـه الكلاســيكي ( سـتــريندبيــرغ/ إبسن/
مـوليـير) وأخـرج بالإضـافـة إلى الريبـرتوار الكلاسـيكي عددا مـن الأعمـال

pانيLبوتو شتراوس/ أ pؤلف~ من أمثـال يوج~ أونيل/ أميركيL تفرقةLا
يوكـيو مـيشـيـما/ يابانيp فـيـتولد غـومـبورفـيتش/ بـولوني وبييـر أولوف
كـفـيـست / سـويدي. وقـد عكس من خـلال هذه الأعـمـال رؤى ومـعـالجـات

وحلولا إخراجية ذات خصوصية بالغة.
افتتح بيرغمان موسمـه اLسرحي على اLسرح اLلكي �سرحية "اLلك لير"
عام ١٩٨٤ بعد انقطاعه عن اLسرح السويدي مدة تسع سنواتp ثم واصل
إخراجه لأعمـال شكسبير فأخرج "هاملت" عام ١٩٨٦ وحكاية شـتائية عام
١٩٩٤ وبهذا يـكون اسم شكسبـير قد حـل محل موليـير الذي لم يـخرج له
بيـرغــمـان غـيـر"عــدو البـشـر"p فـي مـثلث بيـرغــمـان القـدpª وغــدا اLثلث

الكلاسيكي الآن: ستريندبيرغ/ إبسن/ شكسبير.
وتتـسم مـعـالجـة بيـرغـمـان مـسـرحـيـات شـكسـبـيـر بسـيـادة لوني الأسـود
والأحمـر في السيـنوغرافـيا والأزياء واLلحـقات اLسـرحيةp وبـإلغاء اLعـمار
اLسـرحي وإتخـاذ اLـسـرح الخـالي فـضـاء للعـرض مع التـقــشف في عناصـر
الديكور والتأكيد على التأثير الذهني للوقائع والأحداث على اLمثل~ إلى
درجة أن وهم الأحـداث (أو الإيهام بها) �ارس تأثيـراً واضحاً على مـخيلة

اLمثل. 
في إخراجـه اLسرحيات اLتـفرقة نجح بيـرغمان في إنشـاء عروض متمـيزة
فني«ا ومـختلفة ®اما عن إخـراجه الادب الكلاسيكي. فـهو يحاول باستـمرار
تغيـير وتنويع وسـائله الفنية مـجرباً شتى الأشـكال والتقاليـد اLسرحـية من
عـرض إلى آخــر. فـتـراه يجــرب على بعـدي الزمــان واLكان في مـسـرحــيـة
"الزمــان واLكان" لـبــوتو ســتــراوس. ويقــيم عــرضــا قــوامــه الغــروتيــسك

واللامعقول في مسرحية "الأميرة إيفون" لفيتولد غومبروفيتش.
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ويعـد البـاحثـان ( ليس لون مـاركـيـز وفريـدريك ج ماركـيـز) مـؤلفا كـتـاب
(إنغـمار بـيرغـمـان/ حيـاة في اLسـرح) هذه السلسلة من أعـمـال بيـرغمـان
بشكل عـام �ثابة فاتحـة جديدة لبـرنامج إبداعي متـميز في اLسـرح اLلكي.
ويعــتـبـران إخــراجـه مــسـرحــيـة "رحلة الـنهـار الطـويلة خـلال اللـيل" لأونيل

و"مدام دي ساد" ليميشيما قمة أعماله الإبداعية اLتفردة.
في" رحلة النهار الطويلـة" ١٩٨٨ ركز المخرج على تجسـيد فحوى الحـياة
وجوهرها من الصميم رافضا التقيّد �باديء اLنهج النفسي والطبيعيp فقد
حـرر بيرغـمـان اLسرحـية من أغـلال اLذهب الطبـيـعي التي ظلت ترزح تحت
ثقلها لردح طويل من الزمنp بتحويل الفضاء التقلـيدي للمسرحية اLتمثل

بغرفة اLعيشة إلى فضاء شاعري عار.
وقـد حـرص المخـرج على إيـصـال الشـحنات العـاطفــيـة من خـلال فـتـرات
الصمت اLتـقطعة. وفـيما يخص أداء اLمـثل~ فقد كـان أداء اLمثل~ قـائما
على تنسـيق الحـركـات وضـبط الإشـارات والدقـة في الإ�اءات كل ذلك في

عرض شاعري سماه أحد النقاد (حلم شاعر).
 لعل الدقــة في الأداء والصــرامــة في الحـركــة وهندســة الإ�اءة ورشـاقــة
اLيزانسينات اLموسقة بلغت كمالهـا في عرض مسرحية مدام دي ساد عام
p١٩٨٩ فـفي إخـراجه هذه اLسـرحـيـة استـفـاد بيـرغمـان من أسس وتقـاليـد
مـسرح نو اليـابانيp دون إعـادة نسـخهـا حـرفيـاً لكن في بناء العـرض بناءً
مـوسيـقـياً يتـجلى في نسـيج حـركي دقـيق وبلغة مـسـرحـية مـؤسـبلة بعناية
شــديدة. فــالأداء الشــفـوي حــتى فـي أكـثــر مــقــاطع النص بلاغــة يتـطابق
إيقاعياً مع هندسة الحركات اLدروسة وكـأنها مفاتيح وشفرات تفجر براك~

الشــعـور والأحــاسـيس. لاشك أن بـيـرغــمـان اســتـفــاد من اLنابع الأصــيلة
للتــقـاليــد اLسـرحـيــة في الحـركــة والإيقـاع والأقنـعـة ولغـة الأداء المجــازية
التلمـيـحـيـة. إن النفس الشـاعـري والجـوهر الشـرقي للـتمـثـيل ومـوسـيـقـيـة
العـرضp ميـزات جعلـت العرض يقف في عـداد العـروض السويدية الخـالدة
وهو بلا شك واحد من أجمل عروض بيرغمان. ولعل هذا يفسر سر صموده

عدة مواسم في برنامج اLسرحي اLلكي.

…dO-_« t&UL+√ w# ÊUL/dO(
في عـام ١٩٩٥ أعـاد بيـرغـمـان إخـراج مـسـرحـيـة "إيفـون أمـيـرة مـقـاطعـة
بورغونيـا" ثانيةp بعد أن سـبق له إخراجهـا في ميونيخ عـام p١٩٨٠ وكان
بيـرغـمــان قـد تعـرف على اLسـرحـيــة بعـد أن شـاهد عـرضـهــا على اLسـرح
اLلكي بـإخـراج (لألف شــوبيــرغ) خلده النـقـد اLســرحي في الـسـويد وكــان
شوبيرغ متطلعـاً إلى الأساليب والتيارات اLسرحية الحديثـة بشتى أنواعها
وروافـدهاp وكان اLبـادر الى تقـدª غـومبـروفـيتش على اLـسرح السـويدي.
ومـسـرحـيـات غـومـبـروفـيـتش تعـد في ركـاب مـسـرح الـلامـعـقـول (بيكيت
ويونسكو) رغم مـعارضـة الكاتب نفـسه لهـذا التـصنيفp وقد سـبق - في
كل الأحـوال - بيكيت ويونسكـو في كتـابة مـسـرحـياتـه اLتمـيـزة بالدعـابة
والسـخـرية اLرةّ والغـروتيـسك واللجـوء إلى شـذرات من الأحـلام والطقـوس

الدينية والخيال الرحب.
ولا ينكر بيرغمـان إعجابه بإخراج شـوبيرغ إلى درجة أنه اقتبس مـشهدا
صغيـرا بكامله من إخراجهp إلا أن بيرغـمان يؤكد على الجانب الاجـتماعي
والتاريخي للمسرحية أكثر من تـأكيده على الجانب الوجودي/ الفردي كما

عند شوبيرغ. 
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وتدور احـداث اLسـرحـيـة حـول أمـيـر اسـمـه فـيليبp حـدث أن وقع بصـره
ذات يوم على فـتاة قبـيحـة وفقـيرةp منزوية وانطوائيـةp فوجـد الأميـر فيـها
فرصة ليـسلي عن نفسهp كان يجد لذة كـبيرة في جرح مشـاعرها وإذلالها.
إلا أن الفتـاة بسبب انـطوائيتهـا كانت تواجـه كل أنواع السـخرية والازدراء
بالصــمـت. كــانت إيفــون ببـــســاطة تعــيش عــاLـهــا الخــاص دون اLســاس
بالآخـرين. فــهي تجلس هناك دون أن تهــتم بإهانات الناس وبـذاءاتهم. وLا
لم يجد الأمـير طريقـة لإهانتها اسـتحوذت عليـه فكرة الزواج منها. وفـجأة
تهبط الفتاة الفقيرة القبيحة على البلاط وسط العائلة اLالكة. هناك ®ضي
إيفــون في تلـقي الإهانات اLتكـررة والعــذاب الدائم بســبب أحــاســيـســهــا
الرقيقـة وخوفها من الآخرين ولا قـدرة لها غير الصمـت. لكن صمت إيفون
صـمت قـاتل يهـدد الجـمـيع ويدفـعـهم إلـى الإفـصـاح عن رغـبـاتهم الشـريرة
وكشف دواخلهم الحـالكة. إن صمت إيفـون ببساطة يزيح الأقنعـة عن وجوه
قـوم ذوي شــأن رفـيع و�تـلكون سلطة غــيـر مــحـدودة. عند هذا الحــد يرفع

القوم أصبع الحسمp القرار بتصفية إيفون جسدياً.
ويعتقد الكثيرون أن عرض بيرغمـان كان �س شخصية الأميرة ديانا في
بعض جـوانبها. ومـن الواضح أن إيفون في عـرض بيرغـمان هي رمـز لجوهر
الحـيــاة اLتــمـثل بالـبـســاطة والتـواضع إزاء غـطرسـة وقــسـاوة الآخــرين من
أصـحـاب السلطةp وهي أيضـا ®ثـل الحـيويـة والعنفـوان مـقـابل رتابة وعـقم

حياة اLتحكم~ واLتنفذين في السلطة.
تكمن روعة اLسرحية في أصالتهـا مضموناً وأسلوباpً فالفكرة الإنسانية
بشــأن مــوقف الإنســان من الإنســان قــاسـيــة تدين المجــتــمع بضــراوة دون
مساومة. ويظهر غومبروفيـتش براعة فائقة في مزج أساليب متنوعةp ففي
أسلوبه الإيحـائي يذكرنا ببراعـة شكسبـير في مسـرحيـاته "حكاية شتـائية"
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و"دقة بدقـة" و"ملهاة الأخطاء". زواج الفـتاة الصغـيرة بالإكراه مـوضوع ذو
pسرحـية وهو يذكـرنا �وضـوعات ديسـتويفـسكيLأهمـية بالغـة في حبكـة ا
أمـا الطابع الكـاريكاتوري وأسلوب اLبـالغـة في تصــوير اLواقف فـتـذكـرنا
�شــاهد من مــسـرحــيــات "أوبو"لألفــريد جـاري الذي مــهــد الطريق Lســرح
اللامـعقـول. يبـقى بيرغـمان كـعـهده وفـيـاً لأفكار اLؤلف مفـسـراً ومتـرجمـاً
إياها بوسائل فنية كالأقنعة والتضاد في الألوان وبناء اLيزانسينات اLعبرة
في اLكان الخالي. فـفي ح~ ركز شوبيرغ -كـما يذكر النقاد- على تجـسيد
القـيـم الوجـودية في الـنصp واضـعـا شــخـصـيــة إيفـون في اLـركـزp نرى أن
بيــرغـمـان يصـب اهتـمــامـه على إبراز المجــمـوعــة في اLقـام الأول. وعلـيـه
تتحول مـشاهد اLسرحيـة إلى تشكيلات جمـاعية تعكس صمت واسـتسلام
إيفونp وردود أفـعال المجمـوعة (الطبقـة العليا) وترتيبـها الاجتـماعي. إنه
pـظاهر الأليــفــةLعــرض لســقــوط الأقنعــة وكــشف النـوايا الشــريرة خلف ا
أكثـرمن كونه عـرضاً عن مـعاناة إيفون الفـرديةp فصـورة المجموعـة هنا في
تغـيّــر مـســتـمـر وخــلال هذا التـغــيَـر ®تـزج الـتـراجـيــديا باLهـزلـةp والجـدية

بالغروتيسك. 
إن مـجرى العـرض يعكس ®امـاً عالم غـومـبروفـيتش الـلامعـقول إلى حـد
الغــروتيـسـكp بنسق مــوسـيــقي مـحـكمp وعن طريق الإشــارات والإ�اءات
والتــعــابيــر الجـســدية الـواضـحــةp إلى درجــة أن فكرة المخــرج الانتــقــادية
للمـجـتمع الإنسـاني تبـدو واضـحة وقـاسـية دون مـسـاومة أو رحـمـة. ولعل
أكثـر اLشاهد تجسـيدا لهذا الرأي هو اLشـهد الشبـه الطقسي الذي يتم فـيه
قـتل إيفـون في البـلاد ومـشـهـد ظهـور اLتـسـول في البـلاط فـجـأة من تحت
الأرض. ويشير بيـرغمان بصدق في برنامج اLسـرحية إلى أن مشـهد ظهور

اLتسول مأخوذ من عرض شوبيرغ.

f;bO1;—uO& ”u-U( 2«b(U+
سـبق لبـيـرغـمـان أن أخـرج مـسـرحـيـة "عـابدات بـاخـوس" كـأوبرا مع اLؤلف
اLوسـيــقي دانيـال بـورتس عـام ١٩٩١ ثم عــاد وأخـرجـهــا للتلفــزيون عـام
١٩٩٣ وأخـيــرا أخـرجــهـا للمــسـرح اLلكي عــام ١٩٩٦ و�شـاركــة بورتس

نفسه.
مـســرحـيــة "عـابدات بـاخـوس" آخـر تـراجـيـديـات يوريبـيــديس وأكـثــرها
غموضاp فـقد تضاربت بشأنها آراء النقاد خاصـة فيما يخص هدف اLؤلف
ورسالة اLسـرحية. هل أراد يوريبيـديس أن يهاجم خلالها الاله ديونـيسوس
أم أراد أن يثني عليه? واLسرحـية كما يقول الدكتور عـبد اLعطي شعراوي
في مقدمة ترجمته لها إلى اللغة العربية "أصدق مثال على أن يوريبيديس

لا يرغب في أن يفصح عما يريد".
يتناول يـوريبـيـديس قــصـة مـعـارضــة بنثـيـوس ملـك طيـبـة لعــبـادة الاله
ديونســوس والتــصـدي لـهـا ومــحــاولة منعــهـا وانـتـشــارها في اLقــاطعــة.
وبنثيوس �ثـل الإنسان الواقف في مركز الأحداث والذي يسـعى إلى تقوية
الكـيــان الســـيـــاسي وبسـط سلطة الـدولة على الـدين وفي خـــضم طقـــوس
pالعـبادة ونشـوة التـعويذات التي يعـتـبرها بنثـيـوس مجـرد مس من الجنون
تقـوم والدته بقـتله دون أن تعلم بذلك. وعنـدما تثـوب إلى رشـدها وتعـرف
مـاذا فــعلت يحـاول والـدها كـادمـوس مــواسـاتهــاp ثم يخـاطب ديـونسـوس

معترفاً بالإثم: اعترف بذلك ولكنك اسرفت في العقاب.
لا يسعى بـيرغمـان إلى تثبـيت فكرة معـينة في العرض ١٩٩٦ بقـدر ما
يؤكـد نـقل النص كـمــا هو دون التـحـيّــز لطرف من أطراف الصــراع. وكـأن
المخــرج ينقـل لنا صــورة عن واقع تـســوده الفــوضى وهو يـرى أن الفــوضى
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حقيـقة سائدة في العالمp ومادامت روح الآلهـة مشبعة بـالانتقام فلن يكون
pثمة عدل وأمان. ولا يخـفي المخرج يأسه وتشاؤمه من مستـقبل الإنسانية

ويبدو هذا واضحاً من نغمة العرض الكئيبة رغم حيويته الإيقاعية.
في "عـــابدات باخـــوس" يدفع بيـــرغــمـــان ¬ثلـيــه إلى الـتنويع فـي إطار
التـشكيـلات الجمـاعيـة اLعـبـرة. العرض ¬سـرح بعناية بالغـة والأداء مـعبـر
ودقـيق في مسـرح خال مـن كل بناء ومعـمارp إلا مـن قبـر في الوسطp يتم

التركيز فقط على النص وأداء اLمثل~.
pسـرحيLعــالجـة الأوبراليـة مـازالت واضـحـة فـي الإخـراج اLإن تأثيـرات ا
ويبـدو ذلك جليـا فـي البناء اLوسـيـقي للعـرض وفي اLـوسـيـقى التـصـويرية
واLؤثرات الصوتـية. ح~ تدخل الأخيـرة بصورة عضـوية في العرض خـاصة

في مشاهد ظهور ديونسوس.
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يقول بيرغـمان نفسهp ان ولعه باLسـرح بدأ عندما كان صبيـاً يافعاpً بنى
بالاشتراك مع أحد أصدقائه وشقيقـته مسرحاً صغيراً للعرائس وهو لا يزال
في الرابـعـة عــشــرة من العــمــر. كــان أول عــرض لهــذا اLســرح الفــتي هو

مسرحية "الطائر الأزرق" Lوريس ميتيرلينك.
وقـد جـرت الاسـتعـدادات لتـقـدª عـمل~ آخـرين همـا: "الناي السـحـري"
Lوزارت ومـسـرحيـة " حكاية شـتـائيـة" لشكسـبيـر. ولكن خطة الفـرقـة آلت
إلى الفـشل لأسـبــاب مـاليـة. ويقـول بيـرغـمـان أن حلم إخــراج العـمل~ ظل

يراوده طوال سني حياته. 
ولم تسـنح له الفــرصـة اLـواتيــة لإخـراج هاتـ~ اLسـرحــيــت~ إلا في عــام
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p١٩٧١ حـيث أخــرج الناي السـحــري مـحـقــقـا بذلك جـزءا مـن الحلم الذي
راوده في صبـاه. ويذكر بيرغـمان في إحدى اLقـابلات الصحافـية: "لي ابن
وابنة �لكان موهبة مسرحية وقد كنت أؤكد عليهما دائما بأن يحرصا على
هذه اLسرحـية. إنها مسـرحية للشـباب". وطوال هذه اLسيـرة الفنية الطويلة
لم يتــحـقق حلمـه إلا فـي اLوسم الربيـعي لـعـام ١٩٩٤ حـيث يقــدم اLسـرح

اLلكي في ستوكهولم "حكاية شتائية" من إخراج انغمار بيرغمان.
وعن ولعـه باLسـرح الكلاسـيكي يقـول بيـرغـمـان: إن السبب فـي اعتـبـار
النتــاج الكـلاسـيـكي كــلاسـيـكيــاp يكمن في عــلاقــة الكلاســيك بـالوعي
الإنسـاني. في كـونه يـخـاطبك بوسـيلة سـرية. وليـسـت هناك حـاجـة في أن
نفـسر ذواتنـا من خلاله. وإلا فـمن الأفـضل أن نكتب نحن بأنفـسناp أو أن

نبني على نصوص الآخرين كما فعل بريشت.
واLتـتبع لأعـمال بيـرغـمان اLسـرحيـة يجد أنه مـازال يؤكـد على مفـهومـه
السابق للمسرح بالشكل الذي صاغه في الستينيات وعلى النحو التالي:
"حـسب نظريتي في اLسرح هناك ثـلاثة عناصر مـهمـة: الكلمة (وتشـمل

الحدث أيضا في رأي بيرغمانp ف.ج) واLمثل واLتفرج".
الكلمة:

 "حكاية شتائية" مسرحية شكسبير ما قبل الأخيرة وهي أقل مسرحياته
شـيـوعـا على اLسـارح في وقـتنا الحـاضـر رغم أنهـا كـانت من اLسـرحـيـات
الرائجة في العصر الاليزابيثي. وقد كـتبها شكسبير في بداية عام ١٦١١
وهو في السابعة والأربع~ من العمر. وقد جرى العرض الافتتاحي لها في
مسرح (كلوب ثيـاتر) في الخامس عشر من شهـر مايو (أيار) نفس العام.
يدعو ملك سيـسيليا (ليونتيس) ملك بوهم~ ليـقضيا تسعة شـهور حافلة
بالسـرور والاحتـفالات اLسـتمـرة. وحـينما يعلم اLلـك ليونتـيس بأن زوجتـه

حـامل ®تلكه الغـيـرة والشك فـيـزج باLلكة في السـجن. أمـا الطفلة فـيلقى
بهــا في العــراء حــيث تشــاء الأقـدار أن تلـتـقي بـابن اLلك بوليـكسـيـنيس
فتنشأ بينهـما علاقة حب تنتهي بزواجهـما و�باركة ملك سيسـيليا. تنتهي
اLسرحيـة نهاية سعيـدةp أما اLلكة التي ماتت في السجن حـزنا فقد نصب
لهـا اLلك ®ثـالا من الحـجـر الـذي تعـود إليـه الحـيـاة مـا أن يتـصـالح جـمـيع

الأطراف.
الظاهر أن هنالك مـآخذ كثـيرة على حبكة اLسـرحية. أهمـها عودة الحـياة
إلى ®ثال اLلكـة الحجري وصـعوبة تفسـير هذا اLشهـد وتصديقـه. هل كانت
اLلكة على قـيد الحـياة طوال هذه السنواتp تقـضي حيـاتها خلف ®ثـال من
الحـجــر? هل يقـصـد شـكسـبـيــر بذلك أن الفن يهــزم اLوت? يعـتـقــد جـورج
برناردشو أن شكسبـير لا يضع النقاط على الحروف في هذه اLسـرحية وأنه

يكتب بأسلوب غير واضح. ومهما كانت رؤية اLعاصرين لهذه اLسرحية 
فإنها كـانت موضع إعجاب الجـمهور في حينهp ولكن بعـد إغلاق اLسرح
(كلوب ثياتر) عام ١٦٤٢ وافتـتاحه ثانية بعد ١٨ عاما لم تجـد اLسرحية
طريقـهـا إلى خـشــبـة اLسـارحp وقـد ظلت منسـيـة قـرابة قــرن بأكـمله. ومن
الأرجح أن اLمـــثل (ك~) كـــان من أوائل اLـمــثلـ~ الذين تعـــرضــوا لـهــذه
اLسرحـية بالتمـثيل. أمـا في عصرنا الحـالي فيمكن الـقول بأن إخراج بيـتر
بروك لهـا عـام ١٩٥٢ مع اLمـثل جـون جـيلـجـود في دور ليـونتـيس كـانت
خطوة مــهــمـة في حث المخــرج~ للاهتــمــام بهـذه اLـسـرحــيـةp وبـالرغم من
تضارب الآراء حـولها فـإنها تدل على أن شكسـبير لم يعـد يريد اLضي في
تصـوير شـخـصـيـاته تصـويراً نفـسـيـاً عـمـيـقـاً مـثلـمـا فـعل في تراجـيـدياته
الشهيرة. ويقول الناقد السويدي ميكايل تيم: "ر�ا من الأجدر أن نقول أن
شكسبيـر في أعوامه الأخيـرة كان يحاول أن يجدد مسـرحه بابتكاره شكلا
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مـسرحـيـا بسيطا ذا طابـع شعـبي سـهل وحبكة عـامـرة بالأحداث اLتـعـاقبـة
السريعة والأغاني والرقصات". 

ورد في إحدى قصائد الشاعر السـويدي كارل لاف آLكفيست أن الصالة
الفخمة في قلعة الصيد ستشهد حفلـة مسرحية بهيجة. حفلة تدخل البهجة
إلى القـلوب في أمــاسي الخـريـف الحـزيـنة والليــالي الشــتــائيـة الـدامـســة.
وانطلاقـا من شـاعريـة اLكفيـست ينقل بـيرغـمـان أحداث "حـكاية شتـائيـة"
إلى قلعــة الصــيـد الســويدية بأرضـيــتـهــا الزرقـاء رغـم الاخـتــلاف الزمني
الشـاسع (ثلاثـة قـرون) ب~ العـاL~. فـالحـضـور في الصـالـة الكبـرى داخل

قلعة الصيد هم الجمهور الحقيقيp وهم مجتمعون بانتظار بدء العرض.
وفي عـرض بـيـرغـمــان ١٩٩٤ يتـفـاجــأ اLتـفـرجــون أثناء دخـولهـم صـالة
العرض بوجود اLمثل~ فيهاp فـيختلطان بالبعض. يبني المخرج عرضه بناءً
موسـيقـيا دقيـقاp قـائما على أرضـية نص شكسبـير الشـاعري. واLوسـيقى
هنا مجسـدة في إيقاع اLمثل~ وحركتـهم اLدروسةp في إشاراتهم وإ�اءاتهم
الرشـيقةp وفي فـهمـهم للزمن اLسـرحي. ان اLمثل يفـجّر سـيلا من الشـعور
الدافقp وهذا أســمى غــاية يبلغــهــا اLمـثل عـند بيــرغـمــان: "إن عـلاقــتي
باLسرح ليست ثقافـية باLرة. إنها علاقة شعورية". بيـرغمان/ حوار) وهي
العلاقـة نفسهـا ب~ النظارة واLمثل~. والحيـز اLسرحي في مفـهوم بيرغـمان
لا ينحـصـر في اLـسـاحـة اLسـرحـيـة اLتـمـثلة بخـشـبـة اLـسـرحp بل يتـعـداها
ليشمل الحيز المحصور ب~ اLمثل~ واLتفرج~. "إن الفضاء اLسرحي يحدده
أولئك اLتـفـرجون الذيـن يديرون وجوههـم على بعـضهم. والعـرض اLسـرحي
يتشكـل في نفوس اLتفـرج~. لكل رقعـة مسـرحيـة هنالك موضع يرى فـيه
اLمـثل ويـسـمع بشكل أفـضل. ولـو وضع اLمـثل في هذا اLوضع لـبلغ الحـد
الأقـصى للتـأثير. فلكـل حيـز مـسرحي نقـطته اLشـعـة الخاصـة به من حـيث
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علاقته ب~ الخـشب وصالة العرض ووظيفتنا هي البحـث عن هذا الحيز قبل
كل شيء". بيرغمان/ الحوار)

ان اللغـة اLسـرحـيـة في "حكاية شـتـائيـة" نابعـة من التـشكيل اLوسـيـقي
لأجـســاد اLمـثلـ~ في الفـضــاء العـاري. مكتــفـيــة بتـفــصـيـلات قلـيلة من
الديكور يثـبـت بيـرغـمـان أن اLسـاحـة العـارية هـي أكـثـر الآفـاق اLسـرحـيـة
شـاعـريةp حـيث تتـموسـق الحركـة ويبـرز الجـسم هندسـتـه والإ�اءات تخـضع
لصـرامـة النبض الـداخلي للعـرض اLسـرحي. "أحـد الأسـبـاب التـي جـعلتني
أكف عن اسـتـخـدام الديكور أكـثـر وأكـثـر هو أنـني أرى كل عـامل ديكور
على اLـسـرحp كل رفــعــة سـتــارة أوكل رفع وإنـزال قطع الديكور هـو لحظة

إفساد للعرض اLسرحي".
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مـازال المخـرج الســينمـائي اLعـروف انغــمـار بيـرغـمـان يواصـل عـمله بدأب
ونشـاط في اختـيـار الأعمـال الكلاسـيكية لكتـاب كـبار ابتـداء بشكسـبيـر
مرورا بإبسن وستريندبيرغ وانتهـاء بأونيل. ولم تضم قائمة أعماله مؤلف~

من جيل الشباب أبدا. 
هذه قـاعدة ثابتـة ظل بيرغـمان يحـتفظ بهـا طوال أكثـر من عقـد إلى أن
خــرج عنـهــا بعــرضــه مــســرحــيـــة"الزمــان واLكان" لـلكاتب الأLانـي "بوثو
ستـراوس" على اLسرح اLلكي عـام ١٩٩٣ في ستوكـهولم. وهذه اLسرحـية
تتــصف بطابع تجــريبي بعـيــد عن الأجـواء التــقليـديـة السـائدة في اLـسـرح
النفــسي. فــهـي لا تعــتـمــد الـبناء والحــبكة كــمــا في مــســرحــيــات إبسن
وتشيـخوف مثـلا. اLكان هنا غرفة يعـيش فيهـا رجلان يتحـدثان عن امرأة
وهي تعـبـر الشـارع اLقـابل للمنزلp لـنرى أنهـا بعـد لحظات تدخل عليـهـمـا

لتلعب دورا حـاسما في أحـداث اLسرحـيةp إن للزمان أبعـاداً متـداخلةp أما
اLكان فـهـو فضـاء للسـفر والإنـسان فـيـه مسـافـر طليق. لكنه طليق خـارج

حدود الزمن.
واLعـروف عن ســتـراوس أنه في نتـاجـاتـه الأدبيـة مـفكر أكـثــر من كـونه
روائيـا وكاتبـا مـسرحـيا. فـهـو من مواليـد الأربعـينيـات الذي ورث تقاليـد
اLسـرح الطليعي الأLاني ب~ الحـرب~ العاLيـت~. وخصـوصيـته في التـأليف
اLســرحي تكمن في طريـقـتـه اLتــمـيــزة في بناء الشــخـصـيــات الواردة في
مـسـرحـيـاته. فـالشـخـصـيـات تكشف عـن نفـسـهـا في مـشـاهد سـريعـة من
الدخـول والخــروجp التـجـمـع والتـفـرق الالتــقـاء والانصـراف. إن خـلق صـور
إنسـانية في شـريط سريع وحـاد ومن خلال صور وحـالات مشـروطة أسلوب
�كن أن نطلق عليه تسـمية اLونتاج الداخلي للشـخصية اLسرحـية. فالبناء
النفسي معـدوم أساسا. أما الفكرة الرئيـسية للمسـرحية فتدور حـول فقدان

الاتصال والتفاهم ب~ الناس.
من الواضح أن بيـرغمان يهـدف في اختـياره هذا العمل إلى تـقدª شكل
مسرحي جديد. ويعـتقد أن بيرغمان اLولع بتداخـلات الزمان واLكان كلعبة
سينـمائية أحـياناp اخـتار هذا العـمل لكونه يحوي أجـواء مسـرحيـة وعوالم
فـســيـحـة من خـلال اLـشـاهد السـريعــة التي تذكـرنا بـاLشـاهد الحلمــيـة في
مسرحيات ستريندبيرغ الشهيرة من أمثال " لعبة الحلم" و"سوناتا الشبح".
وتتضـافر في هذا العـمل اLسرحي جـهود ¬ثل~ كبـار في عرض مـسرحي
. إن خـلاّب حـظي منذ العــرض الأول باسـتـحــسـان الجــمـهـور والـنقـاد مــعـاً
مـسرحـية "اLكان والزمـان" خطوة تجـريبيـة للمخـرج انغـمار بيـرغمـان وذلك
بتـجـاوزه لعـوالم الـروائع الكلاسـيكيـة من اLسـرح الـعـاLي واخـتـيـاره نصـا

لكاتب مازال ماضيا في طريق التأليف اLسرحي.
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عاد انغمار بيرغمان إلى اLسـرح مرة اخرى ليقدم عام ١٩٩٨ آخر عمل له
على اLسرح اLلكي في ستوكهولم بعد أن قـرر اعتزال اLسرح نهائيا عندما
أخرج مسرحية "عابدات باخـوس" للشاعر اليوناني يوريبيدس على اLسرح

نفسه عام ١٩٩٦ فما الذي دفع بيرغمان إلى 
أن يعود ليخرج مسرحية أخرى? يقول المخرج عن هذه العودة إنه في كل
مرة يقـرر فيـها الاعـتزال تعتـريه رغبـة شيطانيـة عارمـة تدفعه للـعودة إلى
pفـضلة في سني الطفـولةLسرح لـعبـة بيرغـمان اLسـرح دفعـا. فإذا كـان اLا

ألا يحق له أن يتخذه لعبة في شيخوخته?
p~في إحـدى أمسـيات خـريف عام ١٩٢٠ التـقى أربعـة من كبـار الفنان
شـارك كل منهم في صنع فـيلم صامت بعـنوان "السائق" للكـاتبة السـويدية
سلمى لاغــرلويف الحــائزة علـى جـائزة نـوبل للآداب لعــام ١٩٠٨ واLمــثلة
pصـورة يوليوس يانسونLالشابة توراتييـا والمخرج فيكتور شوستريوم مع ا

والأسماء الثلاثة الأخيرة هم من اLبدع~ الأوائل في السينما السويدية.
في "اLصـورون" يعـمّـق بيـرغـمـان الصـورة اLسـرحـيـة بوسـائـل سـينمـائيـة
pمـوظفـة توظـيـفـاً مـسـرحـيـاً دقـيـقــاً بعـيـداً عن الاسـتـخـدامـات الـوثائقـيـة
فالشريـط السينمائي للفيلم الصـامت "السائق" يدخل في أحداث اLسـرحية
لا لإضـفاء قـيمـة جـماليـة فحـسبp بل لتـسليط الضوء عـلى الشخـصيـات
الأربعة في بقـعة نور شديد التركـيز في الفضـاء اLسرحي. هي في الحقيـقة
بقعة الشاعرية الكامنة في روح كل منهم. ويكشف الفيلم القدª اLعروض
عن أعـماق الشـخـصـيات بإيحـاءات شـاعرية شـفـافـة دون أن يؤدي وظيفـة
حـدثيـةp مـثلمـا يحـدث في اLـسـرحـيـات السـيـاسـيـة. انه جـزء أسـاسي من
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العرض اLسرحـي ور�ا يسبب حذفه خللاً فنيـاpً رغم أننا بإمكاننا فهم نص
اLسـرحـيـة من دونه. فـالفـيلم يكشف عن جـوانب روحـيـة هائلة لشـخـصـيـة
المخرج السينمائي شويستروª من خلال فـهمه وترجمته لرواية سلمى لاغير
pرغم أن السـينمـا كـانت ولا تزال pلويف "السـائق" بلغـة سـينمـائيـة جـريئـة
رضـيـعا يحـبـوp ويشك في صـمـودها الكثـيـرونp بينهم سلمى لاغـيـرلويف

نفسها وأدباء آخرون.
وفي تعليق لكاتب اLسرحـية "اينكفيست" جـاء ما يلي: أردت أن أصف
الخلفــيـة اLـعـقــدة جـداً لإحــدى الشـخــصـيــات الأربعــة المجـتــمـعــة في هذه
اLسرحـية. أما الأشخـاص الثلاثة الآخرون على اLسرح فـلا نعرف عنهم إلا

القليل. كان كل من هؤلاء فناناً عظيماً أحرز نجاحا في ميدانه. 
منذ اLشـهـد الافـتـتـاحي للمـسرحـيـة تتـضح مـهـمـة بيـرغـمان الإخـراجـيـة
الهـادفــة إلى تسليط الـضـوء على الشــخـصـيــات الثـلاثة التـي تدور حـول
الشـخصـيـة المحوريةp الـكاتبة الروائيـة سلمى لاغـيـرلويف. وتتـجسـد خطة
المخــرج في إغناء الشــخــصــيـات بـالدرجــة الأولى وفي تعــمــيق وتكثــيف

شخصية اLمثلة تورا التي ®ثل الند والنقيض لشخصية الكاتبة.
أمـا المخرج فـيكتـور شـوستـروpª الشـخصـيـة الثـالثة في اLـسرحـيـة فقـد
مضى في مـغامرته السـينمائية لتـجسيـد اLفاهيم الإنسانيـة كاLوت والحب

والغيرة والتمزق الإنساني جراء الانغماس في علاقة محرمة اجتماعيا. 
ففي مـشهـد من الفيلم الذي أخـرجه شـوستروª نرى أن روح البـطل تبرح
الجـسـد بـعـد مـوته. والجـســد ملقي على الأرض في ح~ تـغـادره الروح في
صـورة شبح كـان ذلك فتـحاً سـينمـائياً كـبيـراً. أراد شوسـتروª أن تشـاهده
الروائيـة الكبـيرة بحـضـور اLمثـلة الفاتنة تـورا التي كانت تربـطها بالمخـرج

علاقة مزقت الاثن~ روحياً.

ان تورا ®تلك مــوهبـة كـبـيــرة في التـمـثــيلp وهي امـرأة تحـمل باLـفـهـوم
البودليـريp الكثيـر من الشر الساحـر الذكيp بدلاً من الخيـر الساذج. وهي

طرف فعال في مغامرات شويستروª السينمائية.
ويتـجلى الصراع الحـقيقـي في اLسرحـية في التـصادم ب~ عالـم وقور ذي
قيم راسـخةp مسلح بالحكمة (عـالم الكاتبة)p وعالم قلقp وجـريء إلى حد
الوقاحةp ومسلح بالجمال الحسي (عـالم اLمثلة تورا). ويتنافر العاLان عبر
تجـارب المخـرج شويـستـروª في رحلة الفـن والذات. وكأن شـويسـتـروª هو

بيرغمان نفسه بكشوفاته السينمائية الجريئة وبعلاقاته مع النساء.
إن بيـرغمـان لا يعـقّـد علينا الصـورة اLسرحـيـة. فهـو يظل مـفـسراً أمـينا
لنص اLؤلف (انكفـيست) الذي يتجـسد في وحـدة فنية متـماسكة و�عـالجة
إخراجية قائمـة بالدرجة الأولى على فن اLمثل وعلى النبض الداخلي للنص
اLسرحي. فالأسلوب الإخراجي يطرح اLعـاني الدفينة في الأشخاص بصورة

عارية بعيداً عن كل إشكالية اسلوبية.
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يتفق النقـاد اLسرحـيون على كون الكاتب السـويدي لارس نورين اLولود
عـــام p١٩٤٤ أهـم كـــاتب مــــســـرحي ظـهـــر فـي الســـويـد بعـــد أوغــــست
ستـريندبيرغ. فقـد أغنى اLسرح السـويدي بأكثر من أربع~ مـسرحيـة خلال
أقل من عشرين عاماp تُرجم عدد كبير منها إلى أهم اللغات الأوربية. بيد
أن أكــثـرمــســرحــيـاتـه كـمــالا ونضــجــا ظهــرت في أواخــر السـبــعــينيــات
والثـــمــانيـنيــات ولا يزال نـورين في أوج عطـائه. في عـــام ١٩٧٨ جــاءت
مـسرحـيتـه "جرأة الـقتل" لتـؤكد ملكـة كاتبـها الإبداعـيـة كمـؤلف مسـرحي
مـتمـيـز. ومنذ عرض مـسـرحيـتـه الأولى"مداهن الـعاهل" عـام ١٩٧٣ الذي
قـوبـل ببـرود من قــبل النقــاد ونورين يدأب على نشــر مـســرحـيـاتـه بشكل

منتظمp مسرحيت~ في كتاب واحد كل عام.
يقول الناقـد السويدي بيورن سوندبيـرغ: لا �كن الكتابة عن نورين دون
أن تشـــعـــر بـالألم. أو ر�ا دون أن تـســـبب الألم. إن الألم مـنبـــعـــه النـظرة
السوداوية إلـى الحياة التي تعكـسها مـسرحـيات نورين. و�ضى سـوندبيرغ
ليحدد التيمات الرئيسة في مسرحيات نورين فيقول: النرسيسيةp الشذوذ

الجنسـيp التــحــرر من ســـيطرة الأبويـنp ارتبــاط الإنســان مـن خــلال الحب
والكراهية بالشخص الذي يعيش معهp والجنس كحالة عدوانية.

وتتـجلى عقـدة التحـرر من الوالدين حتى إذا تطلب ذلـك قتلهـما (عـقدة
قـتل الوالديـن) بوضـوح في " جـرأة القـتل (١٩٧٨)"p حــيث نرى أن بطل
اLسرحـية الشاب (إريك ) يسعى جـاهدا إلى التحرر من سيـادة أبيهp لكن
الوصـول إلى ذلك لا يتم إلا من خلال قـتله. وتتكرر الصـورة في مسـرحيـة
"الليل اُم النهار" حيث نجد الابن (دافيد) وهو يلوح بسكينة بوجه أمه. إن
الكيان العائلي عند نورين كيان مدمـر يفرض على أبطاله مصيرا مأساويا
كريهـا لامناص منه مثـله في ذلك كمثـل الإنسان في "مسـتعـمرة العـقاب"
لكافكـا فـالإنســان في مــســرحـيــات نورين يحــمل عبء أســرته حــتى إذا
هجــرهاp ويلـحـقــه الـعـقــاب دون أن يســتـطيع الفكاك مـنهــا. إن القــدرية
التـراجيـدية في اLسـرح اليونـاني تتكرر عند نورين بطريقـة معـاصـرةp فمـا
مـصـير الابـن (إريك) في جرأة الـقتل إلا كـمـصـيـر أوديب في "أوديب في
كولون". والأسرة كما يذكر نورين على لسـان الأم في مسرحية " هيريينا "
ليست نـاديا أو جمعـية سـياسيـة بإمكان اLرء الخروج منهـا متى مـا شاء "
هذه أسرتناp ونحن نعـيش معا.. حـتى إذا رحلتp حتى إذا هجـرتيناp فأنا
أمك.. وهذا مـا ليس بإمكـانك التـخلص منه. فـإن لم تتـقـبلي قـواعـد هذه

الأسرة عليك أن تتحملي العقاب".
وتكشف الحـلول اLتــمـثلـة بالفــرار من أسـرة الـعـائلـة عن عـواقـب أليـمــة
مزمنـة يظل الأبناء يعانون منهـاp وهي تبدو على الأغلب حلولا �طـية. في
اLسـرحيـة اLذكورة تلجـأ إيلينا إلى الإدمـان على تناول الخمـر إلى أن تضع
حدا Lـعاناتهـا بالانتحـارp أما تومـاس فيظل يعـاني من الأمراض النـفسـية

طوال حياته.
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ولا يقـتـصـر الصـراع في مـسـرحـيـات نورين على الأبـناء والبنات من جـهـة
والوالدين من جهة أخرىp بل نراه يتعدى ذلك ليشمل الأخوة والأخوات أو
جيل الشـباب نفسه. فـفي مسرحـة "الزمن بيتنا" تدور الأحداث بعـد مضي
عام على وفاة الأبp ورغم غياب الوالدين فإن سلطتهما قائمة تتحكم في
حاضـر الابن (توماس) الطبـيب الذي يحلم بالرحيل عن منـزل الأب ليؤلف

كتابا في مكان آخر "مكان آخر أقدر أن أكون فيه نفسي ثانية".
ولعل عـرضا مـوجزا لكتـاب "الغـرفة اLغلقـة" للبـاحث السويدي مـيكايل
فـان ريـيس يسـاعــد القـاريء على فــهم اLعـالـم الأسـاسـيــة لتـجــربة نورين
الإبداعــيـة شـعــرا ونثـرا... يتــعـامل فــان رييس مع جـمــيع أعـمــال نورين
الشـعـرية والنـثـرية في وحـدة عـضـوية واحـدة �فـردات مكانـيـة مـبـتكرة من
لدنه. وهو �ثل في نفس الوقت فـضاء للكرب والرغبـة ولكنه أيضا فـضاء

للولادةp وأكثر من ذلك فهو فضاء للكتابة والإبداع.
إن الافـضـيــة في حـركـة دائمــة وهي تتطور باسـتــمـرار عند نورين تـبـعـا
لاختـلاف وتطور الاشكال الإبداعيـة ويتمـيز الخلق اLسرحي أكـثر من غـيره
من الفنون باحـتـوائه لـلحـيـز اLسـدود. ولأن مسـرح نـورين -على الأقل في
السـبعـينيـات والثـمـانينيات - كـان يتـحـرك داخل الجدران الأربـعة للأسـرة
pعيشةLغلق ظاهريا يبدو مرتبطا بغرفة اLفإن مفهوم الفضـاء ا pالبرجوازية
إلا أن الحـيـز اLسـدود يتـعـدى هذا لـيـفـجـر دلالات ذهنيـة عـمـيـقـة وكـأنهـا
أبواب تنـفـتـح على عــالم آخــر مــادامت هنـالك لوعــة Lكان آخــرp ومــادام
هنالك اللاإســتـقـرار واللاسكون يقـابـلهـمـا الهـجـر والافـتــراق. وعليـه فـإن
الفـضاء اLغلقp كـمـا يرى فان رييسp مكان يتم فـيـه وضع حد ب~ الثـابت

واLتحولp ب~ المحدد واللامحددp وكذلك ب~ اLستور والظاهر.
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ان فان رييس وهو يخـتبر نهجا جـديدا في تفسير نتـاجات نورينp يرى في
ديناميكـية اLكان في شعـر نورين فضـاء وجدانيا ومـساحات درامـية رحـبة
للمـسرح النفـسـاني. ويجد مـفهـوم الفـضاء في أولى قـصـائد نورين "الليلة

الثلج عام ٦٣" السريالية النكهة على النحو التالي:
الفضاء ذو الأنـوار اLتكسرةp ويضم أعمال نورين الشـعرية اLبكرةp ومن
خـلالها يهـيئ الشـاعر لغـة مجـازية مـوحيـة بالكرب والوحـشة مـؤسسـا في
نفس الوقت عـلاقـة مع الأنثى. إن هذا اLكان اLتكـسر الأضـواء مـا هو إلا
مسـاحة للتـصورات والرؤى الشعـريةp تتجلى فـيها الأنـثى في صورة اLرأة

والأم.

ااااللللففففضضضضااااءءءء    اااالألألألأببببييييضضضض::::
وفيـه يرتبط اLكان بالنص الشـعري اLتـفجـر جراء الإحـساس باLـوت وما
يلي ذلك الإحــسـاس من إحــبـاطات وصـدمــات نفـســيـهp و�كن أن تســمى
قـصـائد الفـضـاء الأبيض اLتـمـثلة بديوانـيه "الـغـيبـوبة" و"الانـسكلوبيـديا"

بقصائد ما بعد اLوت.

ااااللللففففضضضضااااءءءء    اااالألألألأخخخخييييرررر::::    
وهو فـــضــاء الزمن الفـــيــزيائـي كــمــا يرد فـي قــصص نوريـنp وفي هذا
الفـضـاء يبرز الكيـان العـائلي بأواصـره اLعـقدةp وفـيـه يحـتل الأب مـوقعـا
طاغـيـا وهو رمـز لـلمـوت والتـواصل مـعـاp رمـز لانتـهــاء حـيـاة وبدء حـيـاة

أخرى. وعليه فإن الرمز هذا يحمل في ذاته مرارة الهجر والفراق.
الزمن في قصص نورين يتعدى عمـر الإنسان إلى ذاكرته الشاعرية التي

تكشف عن ذكريات شعرية دفينة.
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كل شئ خـــارج حــدود الشــعـــر ثابت وليس ثـمــة تحــول �ا فـي ذلك تحــول
الجسـدp إلا من خلال لغـة الشعـرp كما في أعـماله "مـرايا وحشـية" و"اLلك

أنا وقصائد أخرى" و"قصائد منزوية" و"أشعار نهارية وأشعار ليلية".
الفـضـاء الحـالك: و�ثل الحـيـز الواقـع ب~ الشـعـر واLسـرح. وهو بالأحـرى
فـضـاء الانحـسـار الشـعـريp فــالعطاء الشـعـري جـزيل هناp ولكـننا نشـهـد
انسـحـابا Lفـهوم الـهجـر والفـراقp ويتـمـثل ذلك في ظهـور اسـتراتـيجـيـات
أخـرى للكتـابة مـثل اسـتـخدام الألـفاظ اLهـجـورةp نبـذ كل مـا هو وجـداني
والســعي لبـلوغ مــسـتــوى من الـزهد والنسكp كــدلالات لعــوالم ثـلاثة في
الوجـودp العــالم الحـقـيـقيp الـعـالم السـيـاسـيp العـالم اLقـدس. ويتــجـسـد

باLعادل الإنساني على النحو التالي: الطفلp اLأفونp الضحية.
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آخر الافـضية هو الفـضاء اLغلق أو الحيـز اLغلق وهو فضاء اLسـرحp النتاج
والثـمـرةp وحـاصل تحـصـيـل في تطور اLكان ذهنيـاً وفـيـزيـائيـاً في مـجـمل
أعـمال نورين الشـعرية والقـصصـيةp لـيبلغ ذروته في اLسـرحيـة. ويتعـرض
الباحث بهـذا الصدد في دراسة شاملة Lـسرحيتي "جـرأة القتل" و" الليل أًًَُم

النهار" إلى جانب دراسة مقتضبة Lسرحية "الفوضى جارة الرب".
يضع النقـاد اLسـرحيـات الثـلاث اLذكـورة في اLرتبـة العليا بـ~ نتاجـات
اLؤلف. وتدور حـول انحـلال الأسـرة التـدريجي وهي تجـسـد نتـاجـات نورين

في السبعينيات وحتى مطلع الثمانينيات أ�ا تجسيد. 
pغلق هذا تتـفجـر الاصطدامـات عنيفـة ب~ الآباء والأبناءLفي الفـضاء ا 
ب~ الأزواج والـزوجــات في ظـل انهـــيــار جـــذري لكيـــان الأســرة. فـي هذا

الفضاء أيضـا تنمو الشكوى ويتأجج السخطp ثم تأتي الاعـترافات والندم
والتوبة.
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في عــرض مـسـرحــيـة (الليل امُ الـنهـار) على اLســرح الوطني الجــوال عـام
p١٩٩٩ يعتمد المخرج( يان بيـرغمان) على إبراز الصراع في أوج درجات
توتره عـن طريق إبراز شـــخــصــيــة الـشــاب دافــيــد فـي اLركــز وتصـــويرها
كشخصـية محورية. مع مطلع اLسرحيـة يحتفل دافيد بعيـد ميلاده السابع
عشر في جو عائلي مشحون بالتراكمات النفسية. ولعل نورين استطاع أن
يثبت في هذه اLسرحـية أكثر من غيـرها براعته واقتداره في كـتابة الدراما
العائليةp فهو مثل يوج~ اونيل ينبش في دواخل شـخصياته ببراعة العالم
النفـساني الخـبـير بالعـقـد اLتراكـمة في الأعـمـاق منذ الطفـولةp العقـد التي

تركت ندوباً على حياتهم الروحية وستظل تلازمهم حتى اLوت. 
إن من يعـرف شـيــئـا عن حـيـاة نورين الشــخـصـيـة يكتـشف الـكثـيـر من
اLعـالم اLتـشـابهـة بينه وبـ~ شـخـصيـة دافـيـد التـي تعكس ذات اLؤلف أو
(أناه) الثـانيـة. ويؤكـد اLمـثل الشـاب (هوكـو امـريتـسـون) في أدائه على
إظهـار مـعـاناة دافـيـد وهو يقـاسي من الاخـتناق ب~ عـاp~L عـاLه كـشـاب
يهـوى اLـوسـيـقى ويـعـشق الشــعـرp وعـالم الواقـع اLنزلي اLوبوء باLـشـاكل
العائليـة. كيف �كن أن يركن الإنسـان إلى اLوسيـقى وأن يستسـلم لعذوبة
الشعـر وسط شجـار مستـمر. ويؤكـد المخرج بكل وسائلة اLسـرحيـة (أحلام
الشـبـاب) التي تتـقـهـقـر أمـام أب سكيـر �ـارس الدجل والاحـتـيـال بشكل
وضـيع وأم قـوية تسـعى عـبـثـا إلى إنقـاذ زوجـهـا بكل الوسـائل. أمـا الأخ
الأكبر جورج فيجد في ضـياع سلطة الأب السكير فرصة للقيام بدور الأب

فيتمادى في فرض سلطته على دافيد. 
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لكن رغم كل ذلك تركز اLعالجـة الإخراجية على فردية دافيـد وحريته في
أن يكون نفـسه كـما يشـاء. ففي اLشـهد الاسـتهـلالي نشاهد دافـيد عـارياً
أمام مـرآة ليمـثل أدوارا مخـتلفة لـ(أناه) سـواء �صاحـبة مـوسيـقى الجازأو
بتـقمص ادوار النجـوم السينمـائية من أمـثال جـيمس دين ومـارلون براندو.
ثم يدخل دافيد في أدوار نسائية فيخفي عضوه ب~ ساقيه ويستخدم حمرة

شفاه والدته. 
و�ضى مسـترسلاً في أحلامه إلى أن يدخـل عليه أخوه جورح ليـفسد كل
شئ بهـدير صراخه. وينبـض اLشهد الاسـتهـلالي هذا بأبعاد رمـزية ونفسـية
وهو في نفـس الوقت مـشــهــد �هـد لشيء غــامض تعــاني منه هذه الأســرة

السويدية.
وليس من قــبـيل الصــدفـة أن تشــتـهـر مــسـرحـيــة "الليل أم النهــار" في
غضون عـقدين فقط ذلك لأن نورين أثبت فيهـا كونه كاتباً معاصـراً معنيا
باليـوم وبالمجـتـمع الحـاضـرp يغـور فـيـه ويتـفـحـصـه بعـيـون ثاقـبـة ومـحـوره
الأســـاسي هو الأســـرة الســـويدية اLـعــاصـــرة القلـقــة واLـهــتـــزة واLضطـربة
بتحولاتها الاجتماعية والنفسية وهي تعيش حالة شجار مستمرة. حتى أن
اسم نورين غدا في أوساط عامـة النساء مقترناً بالشجـار العائليp فعندما
�ر السويدي بأزمة عائليةp يقولp أعاني من أزمة نورينيةp أو أحس بحالة

نورينية.
وتقف مـسرحـيـة " الليل امُ النهار" فـي قمـة أعمـاله التي تتناول انحـلال

الأسرة إذ فيهاp مثله كمثل بيرغمانp يقلب كيان الطبقة البرجوازية.
بالنسـبـة للإخـراجp �حـور المخـرج الصراع بـ~ دافيـد والأبp وب~ دافـيـد
وجـميع أفـراد الأسرة في القـسم الثانـيp ولولا بعض السمـات اLيلودراميـة
في الأداء لقـلنا أن الأداء يتــسم بـشكل عــام بالصــدق والطـبــيــعــيــة التي

تتماشى مع أسلوب اLسرح النفسي.
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يبـدو أن نورين الذي بدأ حيـاته الأدبيـة كشـاعر عندمـا أصدر عـام ١٩٦٣
أول ديوان شـعـري له بعنوان "اللـيلك الثلج" يسـبغ على أجـزاء مـسـرحـيـتـه
اLكتوبة في التـسعينيات مسـحة شاعرية تذكرنا بعـوالم تشيخوف اLفـعمة
بالحن~ إلى اLاضـي أو التـوق للسـفـر. أمـا لغـتـه المجـازية فـهي أقـرب إلى
الشعـر منه إلى النثرp وفي هذا نراه يقترب من تـشيخوف مرة اخـرى. بهذا
يكون نورين قـد خطا خطوة جديدة باتجاه حـيز مكاني مـتفتـح وأكثر فـراغاً
. إنه منذ الآن يذكـرنا بتـشـيخـوف وأكـثر شـاعـرية وأقل انغـلاقاً واكـتظاظاً

وبيكيت بعد أن كان يعود بنا إلى أجواء أونيل ووليامز.
مـسرحـية " اLفـقودون" اLكتـوبة عـام ١٩٩٥ لا تنتمي إلى أجـود أعمـال
نورينp بل أن بعض النقـاد يرى فيـها مـسرحـية غيـر مكتملـةp أو بالأحرى
مـا هي إلا امـتداد مـبـتـور Lسـرحيـة "الليل اُم النهـار" فـمكان الأحـداث هو
نفس مكان اLسـرحـيـة اLذكـورةp فندق في جـنوب السـويد تديره اسـرة حلت
مـحل الأسـرة التي كـانت ®تلكه عـام p١٩٨٠ أي الزمن الذي اجـتـمع فـيـه
نزلاء الفنـدق لأول مـرةp ولدى التــقـائهـم ثانيـة ينـتـابهم الحنـ~ إلى اLاضي
والتذمـر منه في الوقت نفسـهp الأمر الذي يؤدي إلى خلق إيقـاع رتيب في
العـرضp مـبــعـثـه اليـأس من الحـيــاةp حـالة من القنوط لا أمل فــيـهـاp نزل
الفنـدق ينبــشـون مــاضــيــهمp يتــحـاورونp يـندبون الأيام الخــوالي مــواس~
أنفـسهم بعـمق نفـسي بعيـد عن النمطيـة التي تعـاني منها الـشخـصيـة في

اLسرحية الطبيعية.
الشخـصية الـرئيسيـة في اLسرحيـة هي أنجليكاp الفتـاة الجميلـة النابضة
pسـرحـيـةLبالحـيـاة وهي في نفس الوقت مـحـور يلتف حـوله كل أشـخـاص ا
إنهـا فـوق كل هذا ®ثل الحلـم اLنهـار �وسكوp فـصـدى كلمـات الشـقـيـقـات
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الثـلاث لانطون تشيـخـوف لا يزال يرن في أسمـاعناp وهن يحلمن بالرحـيل
إلى موسكو.

إلا أن نوريـن الكـاتب لا يـدع مــــجــــالا لـلأمل باLـرة. ذلك لأن أنجـليـكا
كانت فـي موسكو ثم عـادت بعد أن أمضت فـيهـا سبـعة أعوام مـن البؤس
مع حـبـيـبـهـاp الرجل الذي تب~ أنـه كـان مدمـنا على المخـدرات وعليـه فـإن
pسرحيةLقصة الفتاة أنجـليكا برمتها تبدو كعقدة ثانوية دخـيلة على بناء ا
فاLؤلف رغم أنه يتبع خطا واقعيـا إلا أنه لا يبخل علينا بصورة جذابة هنا

وهناكp لكن المخرج نادرا ما يفلح في التقاطها.
وعلى مـسـتـوى الأداء يعـاني عـرض مـسـرح اLدينة في سـتـوكـهـولم عـام
١٩٩٨ بشكـل عــام من عــدم الـتــجــانس وفــقـــدان الإيقــاع اLشـــتــرك ب~
اLمثل~p رغم براعة معظم اLمـثل~ في تشخيص أدوارهم على الانفراد كل
في نطـاق شـخــصــيــتــهp تســاعــدهم في ذلـك خـبــرتـهم الطويلـة في ®ثــيل
مسـرحيات نورينp ويلاحظ أن غيـاب التفاعل ب~ اLمـثل~ انعكس بصورة

سلبية على اLشاهد الطويلة فبدا وكأن كل ¬ثل �ثل في بقعة خاصة به.
أمـا على مـسـتـوى الإخـراجp فـإن المخـرج بيـورين مـيـلاندرp رغم تجـربتـه
الطويلة في إخـراج مسـرحـيات تشـيخـوف ونورين الذي أخـرج له "الليل أمُ
النهــار" و"الفـوضى جــارة الرب" و"جـرأة القــتل" و"الكومـيــديون" و"الزمن
بيــتنا" لم يضف إلى عــالم اLؤلف قــيـمـة فـنيـة جــديدةp فـفي ح~ تـركـزت

الرموز والدلالات البصرية على اLعاني اLسيحية (من خلال قصص 
مشهد من مسرحية "اLفقودون" 

 القـديـس جـوهان والخـروف والإيحــاء بالأجـواء التــشـيـخـوفــيـة اLتـمــثلة
بأشجـار الصفـصاف التي تذكـرنا �سرحـية "الشـقيـقات الثـلاث" إلى درجة
أن الناقــد السـويدي لارس ريـنج كـتب يقــول إن الإخـراج هـو الآخـرp تبــعـا

للنصp غير متكامل.
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اLتتبع لأعمال نورين الدرامية في العقـد الأخير يكتشف تغييرا جذريا في
اللغـــة والأسلوب واLـضــام~. فـــفي ح~ كـــان نورين ينـتــمي إلـى الاتجــاه
الطبـيعي بشكل عـام والنفسـي بشكل خاصp بحـيث كان اسـمه يقـارن في
الســبـعــينيــات والثــمـانينـات �ؤلف~ مــسـرحــي~ من أمــثـال يـوج~ أونيل
وتينسي وليامز في أفـضيته العائلية اLغلقـة واLعروفة بتراكماتهـا النفسية
الضــاربة في الـكآبة والإحــبــاط "الليل أم النهــار" و"الـشـيــاط~" ولاحــقــا
بأنطون تشـيخـوف في أفضـيـته الرحـبة اLفـعمـة بالحن~ والشـاعرية والتـوق
إلى السـفر "أعطنا الظـلال" و"اLفقـودون". إلا أن مسـرحيـاته اLكتـوبة منذ
منتــصف عــقـدنـا الحـالي تـدخل مـبــاشــرة في صنف اللامــعــقـول بـاLفـهــوم
الكلاسيكي للمصطلح. ولعل هذا الانقلاب تجسَـد في مسرحية " حلقة من
الناس" التي نشـرت عام p١٩٩٨ والتي هجـر فيهـا نورين فضـاء الواقعـية
والطبيعـية باLرةp تاركا غرفـة اLعيشة ومائدة اLطبخ وصـالة الفندق ليصف
لنا فضـاء اLسرحيـة على هذا النحو: فـضاء رحب خالp يدخـل اLمثلون في

ضوء خافت ويقفون على اLسرح طوال العرض.
لكن مـغامـرة نورين في اختـبار الأسـاليب والأشكال تتخـذ بعدا آخـر في
مسـرحية "اLعـجزة" باتجاه الطرح الـبيكيتي للانتظار. فـالتجربة الـفنية هنا
تنطوي على مـعـالجـة ورؤيا مـتـمـيـزت~ عن مـعـالجـة ورؤيا بيكيت Lوضـوع
الانتظـار وجــدوى الانتظـار وقــدوم اLنقـــذ. الإنســان يعـــيش حــالة انـتظار

دائمة. وهو عند نورين ينتظر معجزة.
pعـاصـر في مسـرحـيـة نورين تكمن في فـقـدانه الإ�انLإن علة الإنسـان ا
وهذا بالذات يفـسـر سـر كآبتـه اLزمنة وأسـبـاب عـقده النـفسـيـة. وليس من
قـبـيل الصــدفـة أن فـضـاء اLسـرحـيـة هـو مكان مـتـاخم Lسـتــوصف للعـلاج

النفـسي في سـتـوكهـولمp نفـهم كل هذا مـن تصريـحات اLتـشـردين الثـلاثة
وتلمـيـحـاتهـم. يذكـرنا أسلوبهم المجـازي في الكلام بـصـيـاغـات نورين في
مـسـرحــيـة "حلقـة ناس". أمـا الـطابع اLقـتـضب لـلحـوار اLشـوب بالغـنائيـة

السوداء فشبيه بطابع " في انتظار غودو".
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"لم يقــدم إبسن بـهـذا الأسلـوب من قـبـل". كـان هـذا حكم مــعظم النقــاد
اIسرحيO في السويد بعد العرض الافتـتاحي Iسرحية (هيدا غابلر)D وهو
حكم لا ينافي الحقيقـةD فقد تضافرت جهود مـصمم الديكور سورين بروني
والمخـرج راجنر لـيت في ابتكار أسلوب عــرض جـديد للمـسـرحــيـةD أسلوب
يؤكد دbومـة رسالة اIسـرحيـة وروحيتـها اIعـاصرة رغم مرور أكـثر من مـئة

عام على كتابتها.
Dمسرحيات إبسن تعرضت هيدا غـابلر إلى النقد أكثر من غيرها Oمن ب
Dعن استـيائهم من نغمـتهـا السوداوية Oفقـد عبّرعـدد من النقاد النرويجـي
وانتـقدوا فـي حينهـا كـاتب النرويج الأول بحـجة اIبـالغـة في تصـوير بلدهم
وأخـلاقــيـات الناس فــيـه تصــويرا غـاية في الـكآبة. وفي هذا الصــدد قـال
الناقد اIسرحي بريدو مورغنسترني عندمـا عرضت اIسرحية للمرة الأولى:
"رغم النية الـصادقة والتـمنيات المخلصـةD فإن الإنسان يجـد صعـوبة بالغة
في تقصي أفكار اIعلمD نحن لا نفهم هيلدا غابلر بل ولا نثق بها لأنها لا

تنتمي إلى أناس نعرفهم".

أمـا الكاتب اIـسـرحي السـويدي اوغـست ســتـريندبيـرغD فـقــد شنّ حـملة
شـديدة على اIسـرحيـةD لاعـتقـاده ان إبسن اسـتمـد شـخصـيـة ليـفبـورغ من
سـيرة حـياته هوD ومـا ليـفبـورغ إلا تصوير لـشخـصيـة ستـريندبيـرغ نفسـه.
ففي رسالة إلى صـديقه كارل نوردستر� في الرابع من شـهر آذار (مارس)
D١٨٩١ يذكر ستـريندبيرغ بأنه أفشى لأصدقـائه ببعض أسراره الشخـصية
وأن مـسرحـية هيـدا غابلر قـائمـة على تلك الأسرار والإشـاعات. ويذكـر أن
الكاتب السويدي قد وجه تهمة �اثلة إلى إبسن بـصدد شخصية أكدال في
مسرحية" البطة البرية " التي وجدها ستريندبيرغ مطابقة �اما لشخصيته.
إلا أن الناقــد هـنريك باجــر انبــرى للـرد على هجــوم النـقــاد بالقــول:"إن
العظمـة والبـؤس صـفـتـان �تـزجـتان فـي شخـصـيـة هيـدا إلى درجـة أنهـا لا
تنتمي لا إلى الأرض ولا إلى السـماءD فهي ليست �سخ ولا قـديسةD إنها
ببـسـاطة شـخـصـيـة تراجـيـدية مـحطمـة بسـبب اللاانسـجـام والتـضـارب في
Dآسي ليـست مــرغـوبة في الوقت الحـاضــر في النرويجIشـخـصـيــتـهـا. إن ا
فـالناس لا تود مشـاهدة اIآسي على خـشـبة اIسـرحD وعليـه فمـن الطبيـعي

جدا أن تنعت اIسرحية بصفات مثل رديئة وتافهة ولا أخلاقية. 
تعـد ابنة الجنـرال هيـدا غـابلر إلى جـانب نورا في "بـيت الدمـيـة" من أهم
الشخـصيـات النسائيـة التي أجاد إبسن خلـقهاD وهي بخـلاف نورا اIمتـلئة

بالأحاسيس الجياشةD شخصية باردة رسمت �نطق عقلاني بالغ.
Dرأة وحريـتها في تحقيق ذاتها في المجتمعIإن هيدا غابلر مسرحية عن ا
إنها تـصبو إلى تحـقيق شيءD وتـخشى أن تخـفق وتقع نتيـجة الإخـفاق في
وضع مضحك. وقول إبسن في مذكـراته:"إن الرغبة في أي شيء في الحياة
هي التي تعـذبهـا". وتجـمع هيـدا غابـلر بO خصـلتO متـناقضـتDO اIثـاليـة
والأنانيـةD وهي رغم مـيولهـا الجنسـية العنيـفـة تتمـتع كـمعظم شـخـصيـات
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Dيـول والـغـرائزIوالظاهر أن تلك الإرادة تتــغلب على ا Dإبسن بقــوة الإرادة
فـعـندمـا تطلـق النار على نفــسـهـا لا تـعـزو ذلك إلى انعــدام قـدرتهــا على
تحقـيق ذاتها في المجـتمع الرجـالي اIرفوض أسـاساD لأن ذلك يتطلب مـنها
الدخول في لعبة الرجال والامتـثال لأوامرهمD لكنها ترفض قبل كل شئ أن
تغدو امـرأة كمـدام تيسمـان تعيش حـياة عـادية. بل ان "هيدا" �ضي أكـثر
من ذلك فتتجنب النشاطات النسوية وتحاول اكـتساب صفات رجولية مثل
اقتناء اIسدسات وركوب الخيل. إنها ببسـاطة تعتبر نفسها نداً للرجال إلا

أن الرجال رغم كل ذلك يعاملونها كحاجة جنسية ليس أكثر.
هيـدا امـرأة مـتـزوجـة لم تنجبD ولهـا من العـمـر ٢٩ عـامـاD لكنهـا تحلم
أحلاماً تليق بفـتاة في الثامنة عشرةD تقع في حب الكاتب ليـفبورغ اIدمن
على الخمرD وهي تكره زوجته (تيل ايلفـسيد) اIرأة التي وقفت إلى جانبه
في كل إبداعــاته وإنجــازاته الأدبيــةD وتنتــهي قــصـة حـب هيـدا بـأن يطلق

الكاتب ليفبورغ الرصاص على نفسه وتقرر هيدا الانتحار.
ونتـبO من حــبكة اIسـرحـيـة أن هيــدا غـابلر هي أقل مـسـرحــيـات ابسن
مـحليـةD والطابـع النرويجي لا يطغى عليـهــا إلا بقـدر يسـيـرD وفي Iسـات
طفـيفـة هنا وهناكD وان هيدا أكـثر بـطلات إبسن صمـتاD فـهي الشخـصيـة
النسائية الوحيدة التي تتفـوه بجمل قصيرة جدا ولا تلقي بأي منولوغ على

الإطلاق.
جرى أول عـرض Iسرحـية "هيـدا غابلر" �دينة مـيونيخ الأIانيـة في اليوم
الأخـيـر من كانـون الثاني (يـناير) عـام ١٨٨١ وبحضـور إبسن الذي شـعـر
باسـتــيـاء شـديد من مـســتـوى أداء �ثلة دور هيــداD أمـا الجـمـهـور فــقـابل
العرض بالضجيجD وقد أثار العرض زوبعة من النقد كان القسم الأكبر منه
مـوجهـا إلى الأبعـاد الغامـضـة لشخـصـية هيـدا ولا منطقـيـة سلوكهـاD رغم
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إقرار النقاد بنجاح إبسن في خلق شخصية نسـائية متميزة في نهاية القرن
التاسع عشر. لكن اIسـرحية حققت شيئـاً فشيئاً شهرة عـاIية بفضل شغف
اIمـثلات القـديرات بدور هيداDD من أمـثال اليـانور دوسD وفيـرا كمـيسـار
جيـفسكاياD والبـريطانية غليندا جـاكسـونD اللواتي أبدعن في تجسـيد هذه
الشـخصـيـة النسـائية الدرامـيـة. واليوم تعـد هيـدا غابـلر أكثـر اIسـرحيـات
�ثـيلا وأكـثرها شـيوعـا على اIسارح الاسكنـدنافيـة وفي بريطانيا. ويتـفق

النقاد على كونها أقرب مسرحيات إبسن إلى اIتفرج العادي.
في العـــرض الجــديـد الذي بدأ في ٢٤ ايـلول عــام ١٩٩٨ عـلى الصـــالة
الكبـرى في اسـتوكـهـولمD تظهر اIمـثلة السـويدية أنا بيـتـرسون في أدائهـا
لدور هيدا ارادتها النسوية كصفة طاغيـة على شخصيتهاD ففي حO نراها
تغض النظر عـن الجوانب الـسيـئـة لشـخـصـيـة ليـفـبـورغDD لا تريد في نفس
الوقت أن تكون هامـشـية في مـشروع يـقوده رجلD إنهـا باخـتصـار لا تريد
العــيش لرجلD بل أن تعــيش كــرجلD وفي اIســرحـيــة تنادى بابـنة الجنرال
غـابلرD أمـا في الـعـرض الحـالي Iسـرح اIدينة فـإنهـا تـرفض أن تحـمل لقب
والدها الجنرالD كمـا ترفض لقب زوجها تيسـمان أيضاD إنها ببـساطة هيدا

ولا شئ آخر.
تستند اIمثلة بـيترسون في تفسـيرها شخصية هـيدا إلى اIنظور النسوي
(فيـمنيزم) فـهي رغم أحاسـيسهـا الإنسانيـة لا تريد أن تكون مرغـمة على
الاعـتناء بالآخـرينD إنها تتـمـرد على العـلاقات التـقليـديةD وتلعب أدوات
المخــرج الـفنيـــة دورا مــهــمـــا في تعـــزيز هذه النـظرة بإلقـــاء الضـــوء على
العــلاقــات اIاديـة وإبرازها. من هنـا يبO المخــرج مــوقع هيــدا اللامـنتــمي
والرافض لكـل شئ خـارج ذاتـهـا. ووسط شــخــوص اIســرحـيــة تقف هيــدا
وحدها كشخصية رافضة معتبرة كل الأواصر الاجتماعية ضرباً من العبث.
Oأمـا عن عـلاقـتـهـا الجنسـيـة بالرجل فـيـذكـرنا المخـرج بالعـلاقـة الأزليـة ب

الجنسـO. القــائمــة منـذ آدم وحــواء على الشــد والتــوتـرD من خــلال ســلال
التفاح اIبعثرة في معظم اIشاهد كرمز لحقيقة هذه العلاقة.

في إخراج راجنر ليت تلعب السينوغرافيا دورا حاسـما في تجسيد معالم
السلطة والكراهـية ولعـبـة تبـادل مراكـز القـوة. وتبـيان الـلاإستـقـرار والقلق
النفـسـي. فـبـدءا من اللحـظة الأولى عندمـا يعــود الزوجـان من رحلة شــهـر
عسل طويلةD يطالعك اIشهد الأول على شكل مخـزن كبير للأثاثD مؤلف
من صناديـق ضـخــمـة في أشكـال مـخــتلفـة يـقـوم بتــحـريـكهـا أمــام أنظار
الجمهور عمال اIسرح بواسطة عربات النقل. هناك حركة دائبة على اIسرح
Dوبأن النـاس في تنقل دائـم وليس ثمــة منـزل ثابت Dتوحي بـاللااســتــقــرار
مناظر اIسرحـية مـجسدة إجـمالا في صورة صناديق الـشحن الضخـمة ذات
الأشكال المخـتلـفـة حـيث يتم نقلهــا بواسطة عـرباتD لذلك يبــعث الفـضـاء
اIسرحي على الاضطراب النفسي والشعور بالوحشة والكرب. فهو متحول

ويتم تشكيله باستمرارD بينما الأشخاص ثابتون.
ويتجلى أداء اIمثلO مـتماسكاDً قائماً على الأخـذ والعطاءD ومثلما في
مـــعظم اIـســـرحــيـــات الـنفـــســـيـــة يبنى الأداء ويـتطور مـــشـــهـــدياDً أمـــا
"اIيزانسينات" (التشكيلات الحركية) فتنشأ وتتكون كثمرة لجهود المخرج

ومصمم الديكورD لتعكس الحياة الداخلية لأبطال اIسرحية.
إن معـظم التشكيـلات الحركـية تتـشكل في العرض أفـقيـا من أجل خلق
تشكيـلات متناظرة. وقـد ظهر هـذا في أول إخراج شـرطي للمسـرحيـة على
يد المخـرج الروسي الكبـيـر مـيـيـرهـولد عـام ١٩٠٦ حـيث بدأ يرسي أركـان

اIسرح المجازي (الشرطي) في تشكيلات أسلوبية متناظرة.
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فكرة تنظيم مـهرجـان مسـرحي خـاص بأعمـال الكاتب السويدي أوغـست
ستـريندبيـرغD على غرار مـهرجـان إبسن في النرويج فكرة سويدية قـدbة لم
يتسن لهـا التحـقيق إلا في عام D١٩٩٤ حـيث  تنظيم أول مهـرجان فني
شـامل عن حيـاة الكاتب وأعـماله تحت اسم "سـتـريندبيرغ فـي ستـوكهـولم"
DتنوعةIوسيقية جملة من الفعاليات اIسرحية واIضم إلى جانب العروض ا
منهـا إقـامــة مـعـرض عن لوحـات الكاتب مع عــرض أفـلام وسـلايدات عن
حـيـاته وأعـمـالهD تنظيم الندوات والـلقـاءات مع العـديد من الأدباء (حـيث
يلقي الأديب كلمتـه مخاطبا ستـريندبيرغ من على شرفة منـزله)D بالإضافة
إلى تنظيم زيارات إلـى الأماكن الـتي عاش فـيـهـا الكاتب وجـولات نهـرية

إلى الجزر التي كانت مسرحاً لقصصه ومسرحياته.
شـاركت في اIهــرجـان فـرق سـويدية وأجنـبـيـة مـخـتلفـة وكــانت العـروض
التــاليــة أهم الـعــروض: غــوســتـاف فــاســا - الـلعب بالنـار - لعــبــة الحلم

(قدمتها أكثر من فرقة) - الأقوى - الآنسة جوليا - الأميرة البيضاء.
افـتـتـح مـسـرح اIدينة فـي سـتـوكـهــولم اIهـرجـان بعــرض فـخم Iسـرحــيـة
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"غـوسـتــاف فـاسـا" وهي من أشـهــر اIسـرحـيـات التــاريخـيـة التي كـتــبـهـا
سـتريندبيـرغ في الأعـوام الأخيـرة من حيـاتهD و�عنى آخـرD في الفتـرة التي

بلغ فيها ستريندبيرغ أوج نضجه الفني والأدبي. 
وسـتـريندبيـرغ الذي هو مـؤلف اIسـرحيـات التـاريخـيـة من طراز رفـيع لا
يعـرف القــاريء العـربي عنه سـوى مــسـرحـيـاته الانطـبـاعـيـة والطبـيــعـيـة.
فـمـسـرحـيـاته التـاريخـيـة من أمـثـال: اIعلم اولوف - اريك الرابع عـشـر -
غوستـاف فاساD نالت إعجاب كـبار المخرجO من أمثال فـاختانكوفD آلف

شوبيرغD انغمار بيرغمان وآخرين.
كـتب سـتـريندبيـرغ مسـرحـيـتـه التـاريخـية الأولـى "اIعلم اولوف" وهو لا
يزال في ريعـان شبـابهD ولم تنل اIسـرحيـة اسـتحـسان الجـمـهور والنقـاد إلا
بعد عشر سنوات من كتابتها. لقد حـرر ستريندبيرغ نفسه من قيود قواعد
كتـابة اIسرحـية التـاريخيـة وذلك باختـياره للشـخصـيات العادية واIـألوفة
في الحـيـاة اليـومـيـة وبالـتـحـرر الكامل من اللغـة اIوزونـة والكلام اIقـفى.
وعندمـا بلغ الخمـسO من العـمر أي بعـد أن أصبح كـاتبا مـرموقـا ذا شهـرة
عاIيةD عاد ثانية إلى التاريخ السويدي ليستمد منه مادته الدرامية. وفي
رسالة مفـتوحة إلى اIسرح الحـميمي يقول سـتريندبيرغ: عندما عـدت ثانية
إلى الدرامـا الـتـاريخـيـةD بعــد خـمـسـة وعـشــرين عـامـاD لم تعــد الشكوك
تخــامــرني حــول عـام ١٨٧٢ فــحO أردت أن أصــور الرجــال والنســاء من
أعمـاق التاريخD عدت إلى مـسرحياتي ابتـداء من مسرحـية "اIعلم اولوف"
سـائراً على خطى اIعلـم شكسـبيـر واخـذت على عـاتقي مـهـمـة رسم البـشـر
بكبـارهم وصـغـارهـم مـسـتـخـدمـاً الكلمـة اIناسـبـة بـجـرأةD مـوظفـا التـاريخ
كـخلفـيـة فـحـسب مـخـتـصـرا الأزمنة التـاريخـيـة الطـويلة حـسب مـتطلبـات
اIســرح اIعـاصــر كي أتجنب بذلـك السـرد التــاريخي أو الشـكل اللادرامي

للحكاية.
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ولكن من هو غـوسـتـاف فـاسـا? تصـور كـتب التـاريخ واIناهج الدراسـيـة
شخـصية جـوستاف فـاسا كنمـوذج تقليدي للبطل القـومي الذي يحرر بلاده
Dلك الذي حرر بـلاده من الاحتـلال الد±اركيIفـهـو ا Dمن الاحـتلال الأجنبي
وهو الذي وحد بلاده بعـد التمزق والتشـتت. أما في مسـرحية ستـريندبيرغ
فشخصيـة غوستاف فاسا شخصـية عميقة تحمل معاناة إنسـانية بعيدة عن
البطولات والأمـجـاد الوطنيـةD فـفي تصـويـره لشـخصـيـة غـوسـتـاف اخـتـار
ستريندبيرغ فترة تاريخية حافلة بالمحن والنكبات الشخصية والاضطرابات
الداخلية في البلادD واIعروف أن ستريندبيرغ كـتب مسرحيته هذه في أشد
فــتــرات حــيــاتـه مــعــاناة. إنه يحــمـّل اIلك جــوســتــاف عــذابـاته وأحــزانه
واضطراباته الشـخـصيـةD إن روح جـوستـاف اIعـذبة هي مـرآة لروح الكاتب
نفسـه وان عذاباتهما كـما يراها الكاتب هي ضرب من القـصاص اIنزل من
قبـل الرب. ان غوستـاف ±وذج رفيع لـلفهم الوجـودي للاختـيار واIسؤولـية
والشعور بـالكرب والهجر. والهيكل الخـارجي للمسرحيـة يكاد يطابق �اما
الهيكل التاريخيD فالشخصيات الرئيسية تطابق مثيلاتها التاريخيةD إلا
أنها تخـتلف عنها من حيث البـعد الإنساني واIعاصـرة في اIعاناة.إن خط
الأحداث هو بالفـعل خط حقـيقي مطابق للتـسلسل التاريخي كـما هو وارد
في كتب التـاريخ وهناك تفصيلات وحـبكات أخرى ثانوية نسجـها الكاتب
وهو نسـيـج شـائك وجـيـد الصنـع. وتظهـر براعـة سـتــريندبيـرج التـقـنيـة في
تكثـيــفـه البـارع للـزمن التـاريخي من عــشـرة أعـوام إلى أقل مـن عـامD �ا

يضفي على الحبكة طابع التشويق.
لم يتـقيـد المخرج يـان هوكانسـون في تجـسيـده شخـصيـة جـوستـاف برؤية
اIؤلفD بل أضاف إليها أبعادا سياسيـة أخرىD فهو بالإضافة إلى معاناته
الإنسـانيـة طاغـيـة ورجل قـاس ومـيكافـيللـي لا يتـوانى عن الفـتك بأقـرب

أصدقائه من أجل الحفاظ على السلطة.

وقـد جاء تجـسيـد اIمثـل (ستO يونغـرين) نابعـا من هذا اIفهـومD فجـاء
Dأداؤه مـتنوعـا في التعـبـيـر عن أحاسـيس إنسـانيـة نابعة مـن ذات معـذبة
تواجـهـهــا شـرور التـملك وحب السلـطة. هذا الجـوهر السلطـوي الكامن في
شـخـصــيـة غـوسـتـاف فـاســا ينتـصب كـجـهــاز ضـخم مـعـقـد التــركـيب في
سنـوغـــرافـــيـــا اIصـــمم (ســـوريـن برونيس). ولـكي يدعـم المخـــرج رؤيتـــه
الشـخصـيـة لجوسـتاف فـاسـا فإنه يبـتكر شـخصـية جـديدة على اIسـرح هي
شـبح مــقنع يظل يلاحق اIلـك في كل خطوة يخطوهـاD فـهـو تارة الضــمـيـر
اIعـذب للملـك وأخـرى حلمـه الكبـيـر في التـربع عـلى العـرشD وإلى جـانب
Oقنع يـلجـأ المخــرج إلى تحــريك مــجـمــوعــة كـبــيــرة من الراقــصIالشــبح ا
واIهـرجـO الذين يتـرجــمـون تحـولات جــوسـتـاف الـذاتيـة بالرقـص والإيقـاع

والتمثيل الصامت.
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بعودته إلى مدينة طفولـته كراكوف في بولونيا في شهر نوفـمبر (تشرين
الثـاني) عـام١٩٩٧ أنهى الكاتب اIسـرحي البـولوني سلافـومـيـر مروجـيك
(١٩٣٠ - …) رحلة الاغـتراب اIتـمثلة بثـلاثO عامـا من حيـاة اIنفى في

فرنسا واIكسيك.
وينتمي مروجيك إلى طبقة المجـددين من اIسرحيO البولونيO من أمثال
سـتانيـسلاف فـيتكيـفيـتش (١٨٨٥ _ ١٩٣٩) المجسـد الحقيـقي للافكار
والرؤى السـوريالية في أعـمـال دراميـة انطوت على البـذور الأولى لأعمـال
بيكيت ويـونسكو. وفـيـتـولد جـومــبـروفـيـتش (١٩٠٥_ ١٩٦٩) مـؤسس
مسرح الفرد القائم على مقولتـه الشهيرة " أنا مركز الكونD وكذلك أنت".
أمـا مروجـيك فـيـعده النقـاد وعلى رأسـهم مـارتن اسلن في كـتـابه (مسـرح
اللامـعقـول) من أبرز كتـاب اللامـعقـول في بلدان أوربا الشـرقيـةD ويشكل
نتــاجــه اIســرحـي الغــزير إلى جــانب نـتــاجــات الهنغــاري يولـويوس هاس
(١٩٠٠) والتــشــيكي فــاســلاف هافل (١٩٣٦-...) تعــبــيـراً عن قــهــر
الإنسـان وانســحـاقـه في ظل الإرهاب السـتــاليني البـشع. كـتـب مـروجـيك

مسـرحيـته الأولـى "الشرطة" عـام ١٩٥٦ وفيـها يسلم البطلD آخـر مناضل
ثوري في البـلاد نفـسه إلى إحـدى دوائر الشـرطة حـيث يبذل مـدير الشـرطة
قـصـارى جــهـده لإقناعـه بـالعـدول عن قـراره بالـتـوقف عن �ارسـة الـنضـال
الثوري كشرط ضروري لاستمرار الشـرطة في أداء عملها وتنفيذ واجباتها
ولحاجـة الدولة اIاسة إلى ثوار يعادونـها. رغم إلحاح الشـرطة bضي الشاب
الثوري في توقـيع استمـارات البراءة معبـراً عن ندمه وتوبته مـتعهـدا بعدم

�ارسة أي نشاط تخريبي ضد الدولة مستقبلا.
إلا أن شـهرة مـروجـيك الحقـيـقيـة ذاعت بعـد عـرض مسـرحـيتـه الشـهيـرة
"تانغــو" عـام ١٩٦٥ في بـلغـراد وفي وارســو في العـام نـفـســهD ثم توالت
عـروض اIسـرحــيـة على مـعظم اIســارح الأوروبيـة. تطرح اIسـرحــيـة فكرة
التـمرد كـموقف من الحـياة وفـعل إيجابي لـتغـييـر وضع إنساني وإشكاليـة
هذا التمرد عندمـا يظهر في مجتمع خـاض تجربة الثورة. فالمجتـمع الفخور
بكونه مجـتمعاً قائمـاً على الثورة أو نابعاً منهـا لا bكنه أن يحل إشكالية

التمرد ما لم يعتبر الثورةD أيا كانتD مشكلة جيل فقط.
إن التناقض الناتج من اصطدام الثورة بحركات التـمرد عليها دليل على
مـحـدودية الثورة وارتـباطهـا فـقطD بالجـيل الذي يفـجـرها. وبناء على ذلك
فـإن مـروجـيك يخـتـار عـائـلة عـريقـة الثـقـافـة كـرمـز لبـولونـيـا لتـعكس في
مسـرحيـة تانغو أوضـاع البلاد في مـا بعد الحـرب وهي تعاني من السـيطرة
السوفـياتيـة وتدخلها السـافر في شـؤونها الداخليـة. قارن النقـاد اIسرحـية
�سرحية هاملت لأن الابن (آرثر) يعاني مـعاناة شديدة وهو يرى بأم عينيه
كــيف أن بروليــتــاريا جلفــا (إدي ) اقــتــحم الأســرة فــجـأة وعـلناً دون أن
يكترث الأب بذلكD كل هذا والجدة تفضل الرقود في نعش زوجها القد�.
يتمـرد الابن على الوضع اIسلط على الأسرة وفي منتهى يأسـه يكتشف
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أن لا سبيل أمامـه لتحقيق غاياته إلا باستخدام السـلاح واتخاذ إدي مثلا
أعلى له وتقليـده في فظاظته وقسـاوته وبلادة أحاسـيسه لكـن آرثر اIثقف
القلقD هامـلت هذا العـصـرD ذا الأحــاسـيس اIرهفـة يـلقى مـصـرعــه بضـربة
وحشية من البروليتاري الفظ الذي يبدأ بأداء رقصة تانجو على جثة آرثر.
لاشك أن الطبــيـعـة الـتـهكمــيـة للمـســرحـيــة تنطوي على إدانة واضــحـة
للإرهاب السـتـاليني الذي لاحق اIثـقفـO وذوي العقـول اIتـحـررة أكثـر من
الشرائح الاجـتماعـية الأخـرى. ونجد في معظم مـسرحيـات مروجـيك مثقـفاً
مـتنوراً يطارده شـخص خـشن من الرعـاع أو قـاتل مـحـتـرف يلازمـه كظله.
وتكرر ثنائي اIثـقف والجلف في مسـرحيـتي "اIهاجـران" و"التعـري" ليـؤكد
على فكرة الإقامـة الجبرية اIـفروضة عليـهما في فـضاء ضيق كـالعيش في
سرداب قـذر في اIسرحـية الأولى او في مكان مـبهم لا منافذ فـيه كـما في
اIسـرحـيــة الثـانيـة. ويتـحــول السـوقي الجلف أحـيـانـاً إلى الرجل الأول في
السلطة كـمــا في مـسـرحـيـة "الرسـولان" حـيث نجـد أنفـسنـا في بلد تسـوده
الفـوضىD يعـيش الـناس في حـالة قلق وترقب دائمـة بـانتظار مـقـدم رسـول
يحكم بالعدل والقانون. وفجـأة يحل علينا اثنان بدلاً من واحد. وفي غمرة
صـراعــهـمــا الســيـاسي علـى الحكم يســتـولي على الـسلطة مــرافق الوصي
:(Oرمـز لستـال) وحـمايتـه وهو قاتل سـوقي تافه يصـفي خـصومـه بالفأس
تشغل فـكرة التاريخ اهتمـام مروجـيك. وهو يقول في سـيرة حيـاته: "هناك
تغـيـيـر واحـد عـشـت بانتظاره وأنا اليـوم في الســتO من عـمـريD أريد أن
أتحـرر من هذا التـاريخD أن أبتـعـد عنه ابتـعـاداً كـافـيـاً إلى حـد لا يتـحكم
التـاريخ بـحـيـاتي إلا بدرجـة أقل �َـا كـان في اIاضي". ويتـابـع مـروجـيك:
"رغـبـتي الكبـيـرة هي أن أجـمع بO نزعـتي  اIتـصـارعـتO: اشـتـيـاقي إلى

النظام وحاجتي إلى الفوضى وأن أتحرر من التاريخD لو قدر لي..."
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ولعلـنا لا نجــانب الـصــواب إذا اعــتــبـــرنا مــســرحـــيــة "حب في الـقــرم"
(١٩٩٣) أكثـر مسـرحيـات الكاتب تجسـيدا لرؤيته الـتاريخيـة. وهي على
حـد قول السـويدي البO ابراهامسـون: "ماكنـة التاريخ التي تتـعامل �هـارة
مع الزمن". فـفصـول اIسـرحيـة الثـلاثة تتناول في ثلاث مـحطات تاريخيـة
(D١٩١٠ D١٩٢٨ ١٩٩١) فــتـرة زمـنيـة طـويلة تتــجــاوز ثمـانـO عـامــا.
وتبقى الشـخصيات رغم الزمن الـطويل شابةD كان مروجـيك يقول أن الحب
نقــيض الشـيــخـوخـة. ولكـن Iاذا اخـتــار مـروجـيك جــزيرة يالطة في الـقـرم
بالذات? القـرم ببـساطـة رمز لخـيـانة الأوروبO وأمـيركـا للشـعب البـولوني.
فـفي يالـطة قـام تشـرتشل وروزفـلت ببـيع بولونـيـا إلى سـتـالO فـي شـبـاط
D١٩٤٥ لذلك يسـمى الشـعب البـولندي اتفـاقـيـة القـرم بخـيـانة القـرم وهي

�ثابة جرح عميق في التاريخ البولوني.
في الفـصل الأول يلعب مـروجيك مع شـخـصيـات تشيـخـوف الغارقـة في
عــالم من الســأم والرتابـة والتي كــدأبهـا تـعـانـي من أزمـة الحـب من طرف
واحد. إلا أن هذا العـالم الرتيب ينطوي على حيـاة ثقافيـة غنية مـاتت بعد
Dثل عـام ١٩٢٤ تحولا آخر في الـتاريخ الروسيbثوة اكتـوبر عام ١٩١٧ و
في هذا العـام مـات لينـO فتـسـلم جـوزيف سـتـالO الحكم ثم قـام بتـصـفـيـة
Oمن أمثال زينوفيف وتروتسكي وكبار الأدباء والفنان (Oالحزبي) خصومه
من أمثـال مندلشـتام وميـيرهولد والكاتـب اIسرحي سيـرجي تريتـاكوف ثم
قـام بإبادة اIلايO مـن الشـعب. أمـا عـام١٩٩١ فـهـو عـام انهـيـار الاتحـاد
الســوفــيــتي حــيث تتــداعـى في اIشــهــد الخــتــامي أشــلاء الإمــبــراطورية
وتتصـدع. لم يبق ثمة شيء يسـتحق الذكر. حـتى التجربـة نفسهـا لم تترك
شيئاً مفيداً سوى آثـار الرعب والألم وحزن عميق في تاريخ البشرية. الحزن
سـمــة أشـخـاص مــروجـيكD وهو يـرى أن الكآبة مـرضD بيـنمـا الحـزن حــالة

إنسانية خارقة. الأول عقيم وهدام أمـا الثاني فمعط وخلاق. الكئيب يجد
علاجه عند الطبيب النفساني أما الحزين فيتوجه إلى الله.

Dابراهامـسون Oكما يرى شيل الب Dويبقى السـؤال الذي يطرحه مروجيـك
هو نفس السؤال الذي يطرحه الكسندر وسولجنستO: كيف وصلنا إلى قاع

هذا اIستنقع?
ما هي السمات الـلامعقولة في مسرحيـات مروجيك إذا? كي تصنف مع
مــسـرحــيـات بيكـيت ويونسكو? هذا الـتـصنيـف الذي ينفــر منه مـروجــيك
ويرفـضــه مـثلمــا كـان غـومــبـروفـيــتش يرفـضــه من قـبل. فــقـد اسـتــشـاط
غومـبروفيـتش غضبـا ذات مرة على هذا التـصنيف "إني كاتب مـسرحي لم
Dسـرح منذ خـمسـة وعـشـرين عامـا ولم اقـرأ أعمـالا مـسـرحيـةIأتردد إلى ا
باسـتـثناء أعـمـال شكسـبـير. فـعـلام يعـتـبـر النقـاد من مـخـتلف البلدان أن
مسـرحيـاتي مشـابهة Iسرحـيات يونسكو وبيـكيت? أو يقولون إني مـهدت

الطريق إلى يونسكو وبيكيت?".
Dحـول درج اسمـه مع كـتاب اللامـعقـول Oردا على سـؤال أحد الصـحـافي
: لـست مغـرمـا بالنظرياتD كل مـا أعـرفـه هو أنني قـال مـروجيك مـحـتـجاً

سأبدأ بكتابة مسرحيتي القادمة.
مسرح مـروجيك مسرح مناهض للواقعـية وللنزعة النفسيـة. وإذا اقتضت
الضـرورة الـنقـدية وضـعــه في ركـاب اIســرح الطليـعـي (اللامـعـقــول) فـإن
البـاحثO يجـدون بينهـما مـلامح مشـتـركة نابعـة من اسـتفـادة مروجـيك من
القــيم الفـنيــة الســائدة في أدب اللامــعــقــولD منهــا تـناول وضع الإنســان
(الفـرد) في عـوالم غيـر مـألوفةD أي طـرح اIألوف في شكل غـير مـألوف.
على أن الكتاب اIسرحيO الطليعيO من أوربا الشرقـية يجمعهم الاهتمام
بوضع الفـرد في ظل السلـطة التـوتاليـتـارية اIتـمـثلة بالإرهاب السـتـاليني
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في الوقت الذي يـضع مـسـرح اللامـعـقـول في الغـرب الإنـسـان أمـام أسـئلة
الوجود واIوتD لاجدوى وخـواء الوجود. فاللامعـقول هنا يكمن في الوضع
السـيـاسي. هل العـالم غـيـر مـعـقـول? ردا عـلى هذا السـؤال قـال مـروجـيك
لأحـد الصحـافيO أن العـالم بحد ذاته مـعـقولD أمـا اللامعـقول فـيكمن في

النظام السياسي. 
عـاد مـروجــيك هرمـا بعــد ثلاثO عـامـا من حــيـاة اIنفىD إلى كــراكـوف
اIدينة الـتي شكلت فــضــاء طفـولـتـه وأجــواء قــصـصــه القــصـيــرة وعــوالم
مسرحياته الساتيـريةD اIدينة التي لن تشكل أدبه وفنه ما تبقى من حياته
الوضع الوجـودي للـمـهـاجـر العـائد إلى وطنه وهو علـى أبواب الشـيـخـوخـة
يجـسده جـورج شحـاته في مسـرحيـة مهـاجـر بريسبـان بالعبـارة التاليـة: إن
اIهـاجرين يتـركـون بلادهم وهم كالنبـاتات في الأصصD ولا يعـودون إليهـا
إلا كـأشجـار هرمـة. ويرى مـروجـيك في مسـرحـيـة اIهاجـران أن الإنسـان لا

يهاجر إلى وطن معO إ±ا يهجر وطناً وهو لن يعود إليه أبداً.
وأخـيــراD لعل "الغــروتيـسك" يكمـن في آخـر تصــريح Iروجـيك (جــريدة
سـفينسكا داغـبـولاديت السويديـة بتاريخ ٩٧/١٠/٢٠) حO قـال: بدأت

أحن إلى حياة اIنفى.
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يحتل مـسرح الطفل في السـويد مكانة �يزة داخل حـركة اIسـرح القومي
السويدي بشكل عام. فـبالإضافة إلى اIسارح التـابعة للبلديات هناك فرق
محـترفـة تابعة مـباشـرة للدولة وأخرى حرة تـتلقى الدعم السنوي من الدولة
وبشكل منظمD وأهم هذه اIسـارح مسرح "كـلارا للأطفال والشبـابD التابع
Iسـرح الدولة والذي غدا مـنذ الثمـانينيـات ±وذجا فـريدا Iسـرح الطفل من
الناحـيـتO الفنـية والـتـربويةD ولقـد اكـتـسب هذا اIسـرح شـهـرة واسـعـة في
Dبـلجــيـكا Dهـولندا Dأوروبا وأمـــريكا بـعــد جـــولاته الـعــديدة إلـى النرويج
فـرنساD أIانيـا وأمـيركـا. هذا بالإضـافة إلى مـشـاركتـه الفـعالة في مـعظم
اIؤ�رات والحلقــات الدراسـيـة التي تدرس مــسـرح الطفل والشــبـاب وسـبل
تطويره. ويعـود الفـضل في إغناء تجـربة مسـرح كـلارا إلى المخـرجة سـوزان

اوستO التي تولت وظيفة المخرجة الأولى منذ عام ١٩٧٥.
إن مسـرحية "مـيديا" التي كـانت باكورة أعـمالها كـشفت عن قـدرة فنية
عـاIيـة وأسـلوب �يـز في تناول اIوضــوعـات الجـدية اIسـتـمــدة من التـراث
الكلاسـيـكي. فـقـد أعـدت ســوزان اوسـتO هذه التــراجـيـديا الدمــوية التي
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كتبها يوروبيدس إلى مأساة عـصرية تبحث موضوع الطلاق وحرمان الطفل
Dشكلة التـي يعاني منها معظم الأطفـال في السويدIا Dمن رعاية الوالدين
وتكمـن حــداثة أسلـوب اوســتO في أنهـــا ومنذ أعــمـــالهــا الأولى حـطمت

الشكل التقليدي Iسرح الطفل بخروجها من جو 
الحكاية وابتــعـادها عن إلقـاء النصـائـح التـربوية.فـهي غـالبــا مـا تتناول
البــواعث والصـدمــات والإحـبــاطات التي تتــرك آثارا سلبــيـة في نـفـســيـة
الإنسان الفـاشي التي هي حصـيلة إخفاقـات الطفولةD أمـا أحدث عروضـها

فهو مسرحية "الدلفO" التي تتناول موضوع الغيرة بO الأطفال.
وفي خـريف عـام١٩٩٣ فاجـأ مـسرح كـلارا الجـمهـور السـويدي �سـرحيـة
جـديدة تخـتلف كلـيـاً عن أعـمـال الفـرقـة سـابقـا ألا وهي مـسـرحـيـة " بحـر
الحكايات". أشـخـاص اIسـرحـيـة هم ثـلاثة: رشـيـد الذي يقـوم بدور الراوي
ويسـتــمـد حكاياته الطـريفـة من بحـر الحـكاياتD زوجـتـه ثريـا وابنه هارون
اللذان يتـبـعـانه في مـختلف أسـفـاره الخـيـالية. اسـتطاعت المخـرجـة الشـابة
بيـرنيللا غـلاسـير مـن خلال عـرض شـيق أن تخلق في رؤى الأطفـال عـوالم
الخيـال الفسـيحـةD عوالم مـستلهـمة من أجـواء ألف ليلة وليلة. إن العـلاقة
الحـمـيـمـيـة بO اIمــثل والراوي والطفل البطل عـبـر خـيــاله أهم مـا حـقـقـتـه

المخرجة.
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دأب اIسرح اIلكي في اسـتوكهولم منذ السـتينيات على تخصـيص جزء
مـهم من برنامـجـه Iسـرح الطفلD إbانا مـنه بأهمـيـة هذا النوع من اIسـرح.
فـبــرنامج الفــرقـة لعـام ١٩٩٧ ضـم ثلاث مـســرحـيـات للـكاتبـة الســويدية
(استريد ليندغرين)D احتفالا بعيد مـيلادها التسعO. وتعد كاتبة الأطفال
(ليندغـرين) إلى جـانب (سـتـريندبيـرغ) و(انغـمار بـيرغـمـان) ثروة وطنيـة
وكنزا قوميـاD حيث تشكل قصصهـا ورواياتها الغزيرة مادة أدبية أسـاسية

في تربية الطفل السويدي.
ويذكر أن أعمال ليندغرين ترجمت إلى معظم اللغات الحية وإلى العربية
أخيـراD وأعد معظمـها للمسـرح والسينمـا. وأولى اIسرحيـات الثلاث على
اIســرح اIلكي مـســرحـيـة (مــيـو - يا ولـدي) التي تنتـمـي إلى أعـمـالـهـا
الكبيـرة للأطفال والتي تبـدأ على النحو التالي (هـل استمـعتم إلى اIذياع
في الخامس عـشر من شهـر اكتوبر ( تشـرين الأول) في العام اIاضي? هل
استـمعتم إليـهم يتساءلون عـمن شاهد الصـبي الذي اختفى فـجأة? هذا هو
ما أذاعوه: "يبحث رجال الشرطة عن الطفل (كارل اندرس نيلسون) البالغ

من العـمر ثمـانيـة أعوام بـعد أن اخـتفـى فجـأة من منزله الكائن في شـارع
نورث منذ الســاعـة السـادسـة مـن مـسـاء أمس. كـارل اندرس نـيلسـون ذو
شـعـر أشـقـر وعـينان زرقـاوانD وفي وقت اخـتـفـائه كـان يرتـدي بنطالاً بنيـاً
قصيـراً وكنزة رمادية ويضع على رأسه قـبعة حمـراء. يرجى �ن رآه أو كان
لديه اية مـعـلومـات عنه أن يتـصل بـأقـرب مـخـفـر للشـرطـة. هذا مـاقـالوه.
ولكن لم يتلـق أحد أيـة مـعلومـات عن كـارل اندرس نيلسـون. لقـد اخـتـفى
�امـاً ولا أحد يعـرف مكانه.. (الاقتـباس من التـرجمـة العربيـة - الدكتـور
وليـد سيف - دار اIنى سـتـوكهـولم). هكذا تبـدأ حكاية "ميـو - ياولدي"
في حديقـة وسط أحد الأحيـاء السكنية. لكن الكاتبة لينـدجرين تنقل بطل
الحكـاية الطفـل اليــتـــيم (مـــيـــو) الذي يفـــتــقـــد الحنـان الأبوي إلى عـــالم
الحكايات والأسـاطير اIلونـة بواسطة جني محـبـوس في زجاجـة وهي تشيـر
إلى الجنـي الشــهــيــر في "حـكايات ألف ليـلة وليلـة"D هناك حــيث يلـتــقي
الصبي بأبيه في �ـلكة الأساطير بجنائنها الخلابة. لـكن الحياة لا تخلو من

الصعاب حتى في �لكة الأساطير البعيدة.
فـحدائق الورود الأسطـورية تقابلهـا غـابة اIوت السوداء �ـلكها (كـاتو)
ذي القلب الحـجــري والمخلب الحـديدي الذي مـسخ العـديـد من الأطفـال إلى
طيــور الأسى الحـزيـنة وهي تغني فــوق البــحـيــرة في عــتـمــة الليل أغــاني
شـجـيـة. يجـتـاز البطل الصـغـيـر (مـيـو) الـغـابة اIيـتـة واIوبوءة بالأفـخـاخ
وبجـواسيس (كـاتو) الأشـرار ليـغمـد في النهـاية سيـفـه في قلبـه الصخـري

فيعود بذلك الأطفال سعداء إلى أحضان ذويهم.
البناء اIسـرحي للحكاية على اIسـرح اIلكي بناء قائم على توازن دقـيق
بO الحـيـاة الواقـعـية والحلـم كسـفـر مـغـامـرة تطلع نحـو عـالم أكثـر جـمـالا.
الواقع كـتــصـوير لحـيـاة الصـبي (كــارل اندرس نيلسـون) القـابـع حـزينا في
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إحـدى حـدائق اIدينـةD والحلم كـمـا يتـجلى في نزهة (مــيـو) مع والده اIلك
في حـديقـة الورود الزاهيـة. إن الصـبي (مـيـو) الذي كـان يعـاني من اليـتم
وكـان يحـلم بأبيـه وهو في مــأوى للأيتـامD يكـتـشف في أسـفــاره أن له أباً

وهو ليس شخصا عاديا بل ملك في اIمالك البعيدة.
اســتــقى المخــرج رؤيتــه الإخــراجــيــة من رحلـة الطفل وســفــره المحــفــوف
باIـغــامـــرات في اقـــاليم الحـلمD أو بالأحـــرى من حـــاجــة الـطفل إلى الحـلم
لتـعويضـه عمـا افتـقـده من الحنان والمحبـة. ففي اIشـهـد الافتـتاحي عندمـا
Dشهد شعور الانتقال إلى عالم آخرIنرى الصبي جالساً على مصطبة يعم ا

عالم أسطوري تتجسد أركانه في ذهن الصبي المحروم من حنان الأب.
إلا أن المخرج يهمـه جداً أن لا تأتي النقلة بصورة ميكانيكية بحـتة بقدر
ما يكون الانـتقال على شكـل امتزاج شـفاف بO الواقع والحلم. فـفي البناء
الإخراجي للمخرج (هانس فلينكه) bتزج الواقع بالحلم في لوحات مسرحية
جـميلة إلى درجـة تبـدو فيـهـا مشـاهد الحلم كـجـزء من اIعايشـات اليـوميـة

وبالعكس.
ينعكـس هذان اIســتـويان الـواقـعي والحـلمي على الأداء التــمــثـيـلي في
انسجام ملحـوظ تبعا للمشاهد الواقعـية والأجواء الشعرية اIتعـاقبة. ففي
DتعـاقبةIشاهد الواقعيـة والأجواء الشعرية اIيتسم الأداء التمـثيلي با Oح
يتسم الأداء التمثيلي في اIشاهد الواقعية بالطبيعية القائمة على الدوافع
واIبـررات النفـسيـة للدورD كـمـا نجد أن الـرمزية وأسلبـة الشـخـصيـة �ثـلان
الأسلوب الطاغي في أجواء الحكاية. �ثل فـي اIستوى الأول مجمـوعة من
اIمـثـلO الصـغـار أدوارهـم بعـفـوية وتلـقـائيـة أطفــال وهم في غـمــرة اللعب
واIرح. أما على اIستوى الثاني فيـؤدي �ثلون محترفون أدوارهم بأسلوب
شرطي دقيق وفي نظام إيقاعي صـارمD بO هؤلاء يبرز (آرلاند يوسفسون)

�ثل الأدوار الأولى فـي العـديـد من أفـلام (تاركــوفــسكي) و(بيــرغـمــان)
وبعض عــروض (بيــتــر بروك). وتوخى مــصــمم اIنـاظر (ايكي نوردفــال)
تجـسـيد الحكـاية تجسـيـدا جـمـاليا بحـتـاD وهذه رؤية رغم كـونهـا نابعـة من
صمـيم الحكاية ورغم أن جمال اIنـاظر اIتعاقـبة خلب لب الأطفال وسـحرهم
منذ الوهلـة الأولى وحـتى الخـا�ةD إلا أن عــمل اIصـمم لم يســاهم في خلق

مستويات أرحب لأداء اIمثل.
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أقيم في ستوكهولم العاصمة الثقافية لأوربا عام (١٩٩٨) مشروع
مسـرحي ضخم في الأوريون تـياتر ضم البـرنامج اIقررD إضـافة إلى

الفرق الأوربية عروضا من الهند والصO وموزامبيق واليابان.

 ÍbMN$« Õd"*« ≠ ±
اIسرح الهنديD وهو واحد من أهـم اIسارح التي ما تزال تحتفظ بتـقاليدها
Toranay Udd- يشـترك �ـسرحـيـة توراناي أدهام Dسـرحـية العـريقـةIا

ham تقدمها " فرقة كوبال" الشهيرة التي يديرها المخرج الهندي فينة
كوبالD والفرقة تحافظ على اساليب الأداء التقليدية اIتوارثة من جيل إلى
Dوهي لغـة مـثل اللاتينيـة Dوتقـدم نصـوصـهـا باللغـة السنسـكريتـيـة Dجـيل
محدودة التداول بO عدد قليل مـن اIهتمO بهاD وهنا تكمن اIشكلة التي
تواجـه الفـرقـة في عـدم الحـصـول على جـمـهـور يتـذوق هذا النمط اIسـرحي
القد� حتى في الهند ذاتهاD عكس اIسرح الأوروبي الذي bتلك خزينا من
النصـوصD ويشهد كل جـيل أشكالا واسالـيب جديدة غيـر تقليديـةD وتقدم
بلغـات مـخـتلفة ومـسـتـعـملة. أمـا اIسرح الإفـريقي فـمـا يزال تصـورنا عن
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أساليبه في العرض غامضاً. 
وقـصة توراناي يدهاD اIـؤلفة قـبل ٤٠٠ق.م هي جزء مـن أساطيـر هندية
قـدbة تسمى "رامـايانا" يسـتـغرق عـرضـها سـاعـات طويلةD مثل مـسـرحيـة

"مهاباراتا" الشهيرة.
ويكشـف العــرض عن نسـق روحي وتأملي مـن خــلال ســرد يرافــقــه أداء
إيقــاعي عنـيف في أغلب أجــزاء العــملD وتكـمن الحــالة الطقــســيــة التي
يفـجـرها العرض فـي الرموز والإشـارات القـدbة التي �ثل جـوهر فن اIمـثل
في هذا الطراز اIسـرحي الديني القد�D حيث الإيحـاءات اIسرحـية هي في

الجوهر رموز ومعان أسطورية.
إن العنصــر الهـام والأسـاسي في هذا الطـراز اIسـرحي يتـمــثل في طريق
الأداء وأسلوب العـرض وليس في فحـوى اIسرحـية على الإطلاق. فـالسرد
هو قـوام هذا اIسرح الخـالي من الأحـداث الدراميـةD وبعـبارة أخـرىD تكمن

الدراما في السرد الأسطوري والإيقاعات الطقسية.
في اIشـهد الافـتتـاحي يوقد مـصبـاح زيتي في مـقدمـة اIسرحD ثم تقـرع
الطبول من قبل ثلاثة موسيقيO وفي الجـانب الأيسرD توجد فتاتان تعزفان
على صنوج صـغيرةD وتـستخـدم ستـارة فضـفاضة يحـملها �ثـلان في بداية
كل مـشهـدD تكشف الستـارة بعد رفـعهـا عن اIمـثل الرئيسيD فـيبـدأ هذا
Dطوال العرض Dتقريبا مـن دون انقطاع Dبالسرد تصـاحبه الطبـول والصنوج
وتنطـوي لغــة العــرض على قــدر كـــبــيــر من الابتكار والارتجــال فـي نسق

مؤسلب قائم على حركة الجسد بشكل إيقاعي دقيق. 
Dسـرح الهندي التقليـديIالرقص هو العنصـر الثانـي الذي يعتـمد عليـه ا
وهو أيضـا رقص مؤسلـبD وفي حالات السكون والصـمت تلعب الإشـارات

وإيحاء الوجهD دورا هاما في التعبير عن العوالم الداخلية للشخصية.

تدور أسطورة "توراناي يدهام" حول شخص اسمه "رافانا" يختطف زوجة
شـخص آخـرD فـيـتلـقى عـقـابا صـارمـا من قـبل قـرد ذكي يـظل يلاحـقـه بلا
هوادةD وتصل اIسـرحـية إلى ذروتهـا عندمـا يحـمل "رافانـا" الجبل اIقـدس
Dسرح وهو في ذروة محـاولاته لرفع الجبلIفيـخرج من ا Dليرمـيه بكل قوته

ثم يعود ثانية وهو يحمل الجبل على ذراعيه.
ويصل الأداء إلى قــمـة التـركـيــز والتكثـيفD حـO يجـتـمع اIمــثلون في
Dسـرحيـة وكل منهم يسرد حكـايته وسـيرته بشكل درامي وطقـسيIخـتام ا
وbثل المخـرج كوبال نفـسه دور رافـانا ثم يخرج عن دوره ليـحكي لنا قـصة
شــجـار بO الآلـهـة شــيــغـا وبارافــاتي. أمــا اIمــثل الذي يؤدي دور القــرد
الذكيD فــهــو �ثل بـهلوان من لاعــبي الســيــرك وأســتــاذ مــاهر في الأداء
الكومـيـدي وتذكـرنا حـركـاته دائمـا بفـنون اIسـرح الشـعـبي عـمـومـا وفنون

الكوميديا ديل آرتي بشكل خاص.
قــدمت مــســرحــة "توراناي يدهـام" في العــرض الأول لسلـسلة العــروض
الشـرقـية التـي يحفل بـها برنامـج( عام سـتـوكـهولم الـثقـافي) وقـد أدهش
Dوطقــوسـه العــريقـة Dالعـرض الجــمـهـور الاسـكندنافي بتــجليـاته التــأمليـة

وحالاته النفسية الحادة بO الإيقاع العنيف والسكون النفسي العميق.

 w&U'UO$« w(u'UJ$« ≠ ≤
Iسـرح الكابوكي اليابـاني مكانة متـميـزة في التـقاليـد اIسـرحيـة اليابانيـة
الأربعـة العـريقـة (الـكابوكي والنو وكـيـوغO وبونراكــو) التي يؤدي فـيـهـا

الرجال الأدوار النسائية.
ويعتقد البـاحثون اIسرحيون أن مسـرح الكابوكي نشأ من نوع خاص من
عــروض التــسليــة يعــود في أصــوله إلـى اكـثــر من ثـلاثة آلاف سنة. أمــا
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قــواعــده الصــارمــة فــقــد تبـلورت بشكل عــمـلي سنة D١٦٢٩ حO مـنعت
Dالنساء من الـتمثـيل في مسرحـيات الكابوكي بسـبب تفشي العهـر بينهن
أعقب ذلك قـرار آخر bنع مـشاركة صنف خـاص من الرجال أيضـاD �ن كان
يشـتـبـه بأمـرهم أيضـاDً واIتـهـمO بالشـذوذ الجنسي. وقـد سـمح بالتـمـثـيل
للشـيــوخ والدمـيـمO من الـرجـال فـقطD إضـافــة إلى الذين فـقـدوا شــعـرهم
وأصـيـبــوا بالصلع التــام. ويطلق على الرجـال المخــتـصO بتـمــثـيل الأدوار

.(Onagata) النسائية اسم اوناغاتا
وتدور القـصـة الرئيـسيـة في مـسـرح الكابوكي حـول الصـراع بO الواجب
والاحـاسـيس الإنسـانيـة الـعنيـفـةD تلك التـيـمـة التي مـازالـت تحـتل اIكانة

الرئيسية في اIسرح الكابوكي إلى يومنا هذا.
أمــا تأثيـر الـكابوكي على اIســرح الأوروبي فــقـد انتــقل من خــلال تأثر
المخـرج الروسي الكبـيـر فـيـسفـولود مـيـيـرهولد بهـذا الفن اIسـرحي الخـشن
(على حـد تعـبيـر بيـتر بـروك) حيث اعـتـبره ±وذجـا حـقـيقـيـا ومنبعـا غنيـا
للأسلـبـة والفـن المجـازي اIنـاهض للطروحــات الســايكولوجــيــة التي غــزت
اIســرح الأوروبي وأصـابـتـه بالعــقم. ومن خــلال تلمــيـذه الـلامعD سـيــرجي
ازنشــتDO انـتــقلت تأثيــرات الكـابوكي إلى الســيـنمــا ثم إلى بريـشت في

أIانياD وإلى باربا في الدا±اركD واريانا مونوتشكO في فرنسا.

w(u'UJ$« s# WKO*√ ,UMO-
ويذكــر أن الفـرقــة اليـابـانيـة الشــهـيــرة (كـانكـورد ناكـامــورا) التي زارت
العـاصمـة السويدية سـتوكـهولم وقـدمت عـروضهـا على مسـرح اIدينةD هي
من أشـهر الفـرق التي تحـمل عينات أصـيلة من عـروض الكابوكي إلى أهم
مسارح العالم في الوقت الحـاضر. فقد زارت ٣٥ بلداD وتعتبر اسـتوكهولم
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اIدينة اIئة بO مدن العالم التي عرضت فيها الفرقة أعمالها.
وتتألف الفـرقة من خمـسة عشـر �ثلا وعازفـاD مع خلفيـة غنية من اIران
وخبـرة طويلة قوامـها أربعـمئة سنة. فـاIعروف عن هذه الفـرقة أنهـا تتدرب
بشكل مــتـواصل على الرقص والحــركـة والأداءD بالإضـافـة إلى تشــخـيص
عــدد هائل من الأدوار المخــتلفـة عـلى مـدى ثلاثـمـئــة مـســرحـيــة من طراز
الكابوكي. وتقـوم أسرة ناكومـارا بإدارة الفرقـة فنياD وهي عـائلة اشتـهرت
�لكتهـا الفنية شـبه الخارقـةD وقدرتهـا الحرفيـة في إتقان فنون الأداء جـيلا
بعـد جيـلD حيث الفن في تـقليد فـرقـة كانـكورد ناكومـارا ينتـقل من الأب

إلى الابن وهو في الخامسة من عمره.
وفي مـسـرحـيـة "الأسـد العـجـوز والأسـد الابن" التي قـدمت على مـسـرح
اIدينة عـام ١٩٩٨ bثل تاكـامورا الأب دور الأسـد العـجـوز وقد كـان ذات
يوم bثل دور الأسـد الابـن أو الشـاب عندمـا كـان شـاباD فـي حO يقـوم ابن
العـائلـة الآن بدور الأسـد الشـابD حــيث يأمل أن bثل دور الأسـد الـعـجـوز

عندما يهرم ويشيخ.
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ويوصـف الكابـوكي عـــادة �ســـرح الجــــمـــال الذي يعـكس الألوان الـزاهيـــة
والحــركــات اIوســيـقــيــة والإشــارات اIتناغــمــة مع طرح مــفــاهيم البـطولة
Dمن حيث الأسلوب Dغـامرات الخارقة. والكابوكيIوالشجاعة النابعة من ا
Oالصــفــت Oولعل هاتـ Dالدقــة والكثــافــة والإيجــاز في الـلغــة Oيجــمع بـ
D(النو) مسرح (الكابوكي) ومـسرح Oوحدهمـا تشكلان قاعدة مـشتركـة ب
إلا أنهما يختلفان في الرسالة والوظيفة وفي علاقتهما بالجمهور اIتلقي.
فـالكابـوكي مـسـرح شـعــبيD قـائم على فـكرة اIواجـهـة والتــصـادمD وهو

مـسـرح الغــضب والحـقـد والحـزن والاحـاسـيـس العنيـفـةD التي تـقـدم بصـورة
خــشنة ومــبــاشـرةD بيـنمــا يعكس مــســرح (النو) عــاIاً مــفـعــمــاً بالتــأمل
والروحـانية السـاكنةD فـهو مـسرح سكوني يتـعـامل مع الأعمـاق الإنسانيـة

السحيقة.
والكابوكي مسرح الأ±اط (الكلـيشيهات) اIسرحـيةD ويعبر تعبـيراً تاماً
عن اIـؤثرات الاجـــتـــمــــاعـــيـــة العـنيـــفــــة. وينقـــسـم الأداء الأسلوبـي في

:Oالكابوكي(١) إلى نوع
١ - أراغــواتاD وهو النـوع الذي كــان شـائـعــا في مــدينة (ايدو) طوكــيــو
سـابقـاD وهو نوع خشنD يـضم عددا من المحـاربO والأبطال واIتـمـردين
ذوي القـوى الخـارقـةD وتسـود في هذا الطراز أجـواء اIبـالغـة والبـهـرجـة

بغية إظهار صفات البطولة والشجاعة.
Wagoto (واغوتو)ويسمى بـ Dوجاء الاسم من مدينة كـيوتو D٢ - كيوتو
أي النائـمD وهو طراز يتم فــيــه تجــســيـد الحــيــاة بشكـل أكـثــر نعــومــة
وشفافيةD وتكون الحلي واIاكياج واIلابس واIلحقات اIسرحية في هذا

الطراز أقرب إلى أشكالها الطبيعية في الحياة اليومية.
ولعل الفـارق الآخــر بO التـقـاليـد الـعـريقـة Iسـرحي "الكـابوكي" و"النو"
يكمن في تشـخيص اIـمثل الدور أو الشـخصـيـة اIسرحـيةD فـفي مسـرح "
النو" يجد اIمثل حرية أكثر في تفـسيره الشخصي للدور الذي bثلهD بينما
الكابوكي لا يسـمـح للمـمـثل بتـفـسـيـر الأدوار التي يقـوم بهـاD إ±ا يخـضع
لتــدريب على اIـفـردات التــقنيــةD كــفنون الرقــص التي تســــمى (كــاتام)
Katam وهو عبـارة عن مجمـوعة من الحركـات الإيقاعـية الصارمـةD تحمل
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١- بالنســبـة لشـرح قــواعـد كـابوكيD  الاســتـفـادة من دراسـات الـبـاحـثـة الســويدية
كريستيانا نيوغرين المختصة باIسرح الياباني والصيني.



دلالات سـيمـوطيـقيـة دقـيقـةD انتـقلت من جـيل إلى آخر عـبـر تأريخ طويل
بغية الحفاظ على جوهرها وعدم التفريط بها.

فـوظيفـة اIمـثل هي العـمل الدؤوب للحفـاظ على ألـ(كـاتام) واكـتسـاب
اIهـــارة والحـــرفــيـــة في أدائهD مـع إضــفـــاء الطابـع الشـــخــصـي والنكهـــة
والخــصـوصــيــة الفــرديتO عليــهD وينطبـق هذا القــول على الأداء الصــوتي
أيضـاD لأنه الآخر يخـضع إلى قوانـO صارمـةD لكي يخرج الصـوت ويؤدى
بشكل بعـيـد عن الأداء الطبـيعيD والكلمـة يجب أن تكون �وسـقـة. وbثل
عـام ١٨٦٨ نقطة تحــول في تاريخ تطور مـسـرح الكابـوكيD إذ فـيـه جـرت
(Meije) سرح أطلق عليه ميجيIإصلاحات وتغييرات جـذرية على هذا ا
تضـــمنت اقــتـــصــار "الكابـوكي" على اIواضـــيع التــاريـخــيــة والحـكايات
والقصص التراثيةD والعمل على تجنب القضايا اIعاصرة بغية الحفاظ على

أصالة وعراقة هذا الفن.
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Oحـول قــصــة حب عنيــفــة ب Dبـشكل عــام Dســرحــيــة الكابوكــيـةIوتدور ا
سامـوراي وإمرأة فاتنةD ذات مـواهب متعـددة لكن منزلتها الاجـتماعـية لا
تحـسـد عليـهـاD فـينتـهي الأمـر بانتـحـار الحـبـيـبO. وغـالبـا مـا تحـتـوي هذه
الحكايات على عـدد من التجـارD ويعود تفسـير ذلك إلى أن طبـقة التـجار
بدأت بالنمـو والنهوض في القـرن السادس عـشرD وكـانت تشعـر بحـاجتـها
إلى اكـتــسـاب مكانة مـرمــوقـة في المجـتـمع الـذي لم يكن يحـمل تجــاههـا
الاحــتــرام على اIســتــوى الثــقــافيD فـلجــأت إلى تبني فــرق "الكـابوكي"
والإغـداق عليهـاD لإدخال بعض الـتجـار في حبكة مـسـرحيـاتها وإظهـارهم

كأناس يتحلون �زايا النبل والشهامة.
وبشكل عـام فـإن مسـرح "الكابوكي" هو مـسـرح اللامـألوف واللامـعقـول

واIبالغة والغـروتيسكD وقد كان مـفهوم الكابوكي يعني تجسـيد شئ خارق
وشـاذ ومــرعبD خـارج التــقـاليــد والعـرف. فـالـذين تطلق عليــهم تسـمــيـة
(كـابوكي مونو) في اIاضـي كانوا لاعـبO يتجنـبون الأسلوب الواقـعي في
الأداء عن طريق اسـتخدام الألبـسة والأزياء والأقنعـة غيـر اIألوفةD إضـافة
إلى استخدام اIلحـقات اIسرحية بأشكال مبـالغ فيهاD كاستـخدام السيوف

والرماح الطويلة جداD أو استخدام الغليون بطول عدة أمتار.
في العرض الذي قدمـته فرقة "كـانكورا" باستوكهـولم ١٩٩٨ عام شاهد
جـمـهـور اIسـرح الســويدي مـقطعـا طـــويـلا مــن مـسـرحـــيــة (رينجـيـشي)
Renjishi اIأخوذة من حكاية صينية تدور حول العلاقة بO أسدين (الأب

Dحـيث نتـتـبع منهـج الأب الصـارم في تربيـة ابنه الأسـد الصـغـيـر D(والابن
وإعــداده ليـتــمكن من مــواجـهــة قـســاوة الحبD وذلك بتــدريبـه عـلى فنون
الدفــاع والوثوب والانقــضـاضD وتبــدأ اIســرحـيــة بدخــول الأسـدين وهمــا

يلبسان قناعO خشبيDO وملابس باللونO الأبيض والأحمر.
وعلى الجـبال الشـاهقة ينمـو قلق الأب على ابنه حO يكتـشف عدم قـدرة
الابن على الدفاع عن نفـسهD وهو يحاول أن يدفـعه إلى الأمام دفـعا. وهنا

يتم التعبير عن العلاقة بO الاثنO بالرقص التعبيري. 
وأثناء تجـوالهمـا في عـالم محـفـوف باIغامـراتD يحـضر اثنان من رجـال
Dوهما يتخـاصمان حول مذهبهما الديني الذي انقـسما حوله Oالدين البوذي
ويتناقـشـان حـول أيهـمـا بإمكانه الدفـاع عن نفـسـه لو هاجـمـهـمـا أسـد في
Dعنـدمــا تـهب رياح عنـيــفـــة Oيولـيــان الأدبـار هارب Oلكـن الاثن Dالبـــرية
Dفيعـتقدان أن ثمة أسـداً مقبلا عليـهما. وفي نهاية العـرض يدخل الأسدان
الابن والأبD وهما يحـملان شعراً طويلاً (باروكـة) جميلاً طوله عـدة أمتار
و�لابس سـاحـرةD ويشـرعـان في الرقص العنيـف لإظهار قـوامـهـمـا وعـرض

عضلاتهما.
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يتــمـتع المخــرج الكندي روبرت ليــبـاجD اIلقب بـسـاحـر اIـسـرحD بشــهـرة
عاIيـة واسعـة وحضور دائم في مـعظم اIهرجـانات اIسرحيـة. ويحتل اسـمه
حاليـاً مكانة مـرموقة بO أسـماء أهم خـمسـة مخـرجO مسـرحيO بعـد جيل
Dاني بـيــتــر شــتـــاينIوالأ Dوهم الأمـــريكي روبرت ويلـســون Dبيـــتــر بروك

 .Oوالفرنسية أريانا منوتشك Dوالروسي ليف دودون
ويشــارك هذا المخــرجD الذي ولد في مــدينة كــوبيك عــام ١٩٥٧ ودرس
اIسرح فيها قبل أن ينتـقل إلى فرنساD الأمريكي روبرت ولسون في ريادة

ما يسمى باIسرح البصري. 
وليـبـاج �ثل قـديرD بدأ عـمله في اIسـرح كـمـمثل بـانتومـيم ( التـمـثـيل
الصــامت )D ثـم أخــرج لنفــســه سلـسلة من عــروض اIمـــثل الواحــدD كــان
أشـهـرها مـسرحـيـة " السنيـور هاملت " التي شـاهدها الجـمـهـور الإنكليـزي
على اIسـرح القومي قـبل عـامO. ويجري الآن في اسـتـوكهـولم عرض آخـر
عـمل له علـى اIسـرح اIلكيD مـسـرحـيــة " سلسـتـينا " للكـاتب الإسـبـاني

فيرناندو دي روهاس. 
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ولعل الاستـشهاد برأي المخرج الإنكليـزي اIعروف ريتشارد إر يسـاعدنا
في الدخول إلى عـالم ليباج اIسرحـيD وفهم أسلوبه الإخراجيD فهـو يقول:
"إن ليـبــاج يحـول اIكان الـعـام إلى مكان ســحـريD واIكان الســحـري إلى
مكان واقـعي سـهل اIنالD وليـباج �ون أحـلامD والأمـر المحـفّز بالنسـبـة إليّ

أنه يعمل بلغة ومفردات تنتمي إلى لغة العرض". 
في الواقع يـنطلق ليـبــاج في نظرته الإخـراجــيـة من قناعــة فنيـة بســيطة
للغاية مـفادها أن اIسرح مكان للالتـقاء والاستـمتاع بصورة فـنيةD عميـقة
وجـذابةD وذات دلالات إنسانيـة في الوقت نفـسهD وأن فن اIسـرح هو الفن
الوحيـد الذي لا يزال بإمكانه أن bهـد السبيل لانبـعاث النهـضة. فـالصورة
اIسرحيـة في مسرح هذا المخرج الكندي الـشاب مبهرة ومـذهلةD ونابعة من
العــمـق الإنســاني الذي يتـــمــخض عن النص اIـســرحي. وتتــجلـى أفــضل
أعـمـاله الإخـراجـيـة في اIسـرحـيـات الـتي قـدمـتـهـا فـرقـتـه الخـاصـة "إكس
ماشينا" لاسيما مسرحيته الطويلة "التيارات السبعة لنهر أوتا" التي تدور
قصتـهاD اIؤلفة جماعيـاً من قبل اIمثلO أنفسهمD حـول أناس من مختلف
بقاع العالمD يلتـقون في هيروشيماD ويواجـهون بعضهم بعضـاDً وقد فجّرت
Oمـدمرة حـيناً ومـحـفـزة في ح Dتلك اللقـاءات أحـاسـيس إنسـانيـة عمـيـقـة
آخـر. ويؤكد عـرض اIسـرحيـة أن هيروشـيـما ليـست رمـزاً للخراب والدمـار
فقطD بل بإمكانها أن تتـجاوز ذلك لكي تتحول إلى رمز للانبـعاثD ورمز

لقدرة الإنسان على البقاء والتواصل. 
إن القـاعدة الفـنية التي �ضـي �وجبـهـا فرقـة "إكس مـاشينا" فـي عملهـا
هي الالتـزام بالابتكار الجمـاعي والبناء الارتجالي نصـاً وإخراجاDً عـندما لا
يختـار ليبـاج نصاً لأحد الكتـاب. ولكي يتم ذلك تستـدعي الفرقـة عناصر
فنيــة وتقنيــة من مـخــتلف مـيــادين الفن والتـكنولوجـيــا واIيكانيـك لبناء

العــرض اIسـرحي بناء تـتـضـافــر فـيــه التكنولوجــيـاD خــصـوصـاً في عــالم
السـينمـاD والفـيـديو والكـمـبـيـوتر وفنون اIعـمـار وأجـهـزة الإنارة والصـوت
واIؤثرات بكـل تقنيـاتـهـا الحـديـثـةD حـتـى أن النقـاد يعــيـبــون على ليــبـاج

توظيفه لعدد هائل من التقنيO يفوق عدد اIمثلO بكثير. 
Oوالفني Oونودراما "الـسنيور هاملت" بلغ عـدد التـقنيIفي مـسرحـيتـه ا
خـمسـة وثلاثO شخـصـاDً وقد تأجل عـرض اIسـرحيـة ذات مرة في السـويد
لغـياب بعـضهمD ثم تـعطل العرض �امـاً. لكن ليـباج يقـول أن جزءاً كـبيـراً
من التقنيـات التي يستخـدمها في عروضـه لا تكلف الكثير مع أنهـا تبدو

مكلفة ظاهرياً. 
وعلى الصـعيد الفنيD أدهشـت بعض مشاهد "التـيارات السـبعـة" اIنفذة
OتـفــرجIا Dرايا والـصـور لتــجـســيـد حـركــة الناس في الـذهاب والإيابIبا
اللنـدنيO بتــأثيــرها الـشــاعــري اIذهلD �ا في ذلـك خــبـراء اIـســرح الذين
حضروها. ويلاحظ أن عمل الفرقة اIتمثل بالابتكار والارتجال يتواصل بلا
Dحتى بـعد العرض الأول. والابتكار عـملية تبدأ من فـكرة بسيطة Dانقطاع
صـورة فـوتوغرافـيـة أو حـالة إنسـانية لتـؤدي بالعـمل اIتـواصل إلى عـرض
مسـرحي شيـق. ففي "التـيارات السـبعـة" تلقى اIمثلون فكرة عن اIـوضوع
ثم شرع كل منهم يؤلف دوره خلال التدريب واIران اIسـتمرين. وبعد إنجاز
سلسلة من اIشاهد اIتعاقبـة واIتواصلة منطقياDً  تأليف النص وتشكيل
العـرضD الـذي دام سـاعـتO فـي مـهـرجــان أدنبـرة العــام D١٩٩٤ ثم توسع
ليـبلغ طول العـرض ذاته في العـام ١٩٩٧ في استـوكـهـولم ثمانـي ساعـات
مــتــواصـلةD بعــد إضـــافــات مــهــمـــة خــلال العــمل الإبـداعي على الـفكرة

الأساسية.
إن اIمـثل في مـسـرح ليـباج bضـي في تهـذيب دورهD وإضافـة اللمـسـات

إلى مشاهد اIسرحية على مر السنO وطوال عرض اIسرحية. 
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تتـسـم أعـمـال ليـبــاج ا9نجـزة في إطار فــرقـة "إكس مـاشــينا" +عـالم فـنيـة
خـاصـةV تعكس أسـلوبه الإخـراجي أفـضل من تلك الأعـمــال التي يقـدمـهـا
على ا9سـارح الأوروبية كـمخـرج ضيفV حـيث يعمل مع ]ثلY مـن مدارس
تأهيليـة مخـتلفـةV ضمن عـقود مع مـؤسسـات مـسرحـية وتحت ظروف فنيـة

مختلفة. 
وفي حY تتـمتع "إكس مـاشـينا" بوحدة فنيـة في الأسلوب ومنهج صـارم
في التدريب وا9ران والعمل الدؤوب في الابتكارV يتم خلالها إنتاج أعمال
مـسـرحـيــة مـدهشـة بغـيـة عـرضــهـا في ا9هـرجـانات العــا9يـة وهي في أوج
تكاملـهـا. ولا تخـلو أعـمــاله الأخــرى للمــسـارح الدراســيــة في أوروبا من
جــوانب الضــعف والخللV ولعل إخــراجــه مـســرحـيــة "سلســتــينا" للمــؤلف
الإسـبـاني فـيـرناندو دي روهاس الذي يـجـري عـرضـهـا حـاليـاً على ا9سـرح

ا9لكي في استوكهولم خير دليل على ذلك. 
: "تكمـن وظيـفـتـي كـمـخــرج في ويشــرح ليـبــاج عـلاقـتــه با9مـثـل قـائلاً
مـسـاعــدة ا9مـثلY لكـي يكونوا رواة أفـضلV وأن يســتـخـدمـوا أجــسـادهم
Yوكلماتهـم ومعارفـهم على ا9سرح. ويجب أن أكـون واثقاً من قـدرة ا9مثل

في القيام بتشخيص أدوارهم بأنفسهمV وأنهم ليسوا عبيداً للمخرج". 
موقع النص في الإخراج

ترتكز الخطة الإخراجـية لعروض ليـباج على النص أولاً وأخـيراVً ويلخص
مـهمـتـه الأولى كمـخـرج بتجـسـيد الفكـرة الرئيسـيـة تجسـيـداً بصرياً حـاداً.
وكـمـا يستنـبط ستـانسـلافـسكي الفكرة الرئيـسـيـة من النص ويسـمي ذلك
با9هــمــة العليــاV تتلخص ا9ـهـمــة العليــا لدى ليــبـاج فـي خلق الصــيـاغــة

الســينوغـرافــيـة الشــاملة للعــرضV والتي تنطوي عـلى سلسلة من الـصـور
ا9ســـرحــيــة ا9بـــهــرةV توازي سـلسلة الأفـــعــال الفـــيــزيولوجـــيــة في مـنهج
ستانسلافسكي وتضاهيها في أهميتهـا الوظيفيةV ا9تمثلة بتجسيد أفعال

ا9مثل وحركته في إطار التكوينات البصرية ا9تعاقبة. 
ويظل ليـبـاج في كل هذا أمـيناً لـفكرة الكاتب ا9سـرحـيـةV وهو لا يفـرط
بالقـيـمة الأدبيـة للنص من أجـل خلق الصور الـفنية ا9بـهـرةV كـما هو مـتـبع
عند الـعـديد مـن المخـرجY ا9ـولعY بالإكــثــار من العناصــر البــصـريـة على

حساب تشويه النصV أو ضرورة إلغائه كما يدعي البعض. 
وكـمـا كـتب المخـرج الروسي مـيـيـر هولد ذات مـرة إلـى الكاتب ا9سـرحي
: "إن الأدب هو الذي يولد ا9سـرح وليس ا9سرح من ليونيـد أندرييف قائلاً
يولد الأدبV لأن الصورة ا9سرحية تظل عد�ة ا9عنى وتافهة ما لم تنبع من
جــوهر النص"V فــإن الـصـور الـنفــيــســة ا9تــدفــقـة مـن نص الكاتب بـشكل
Vوهو Vانسيـابي وغزير هي ا9يزة الأساسـية 9وهبة ليبـاج وصنعته ا9سرحـية
في هذا المجـالV صـاحب ا9قـولة ا9عـروفـة الذي اعـتـاد ]ثلو الفـرقـة ا9لكيـة
السويدية على ترديدها: "لا تنبش كثيراVً فكل شيء موجود في النص". 

WO$«d%uMO#"« &U%UOB"«
في لعـبـة الحلم لأوغـست ستـريندبيـرغ عـام ١٩٩٤ على ا9سـرح ا9لكي في
سـتـهـولمV تجـري مـشـاهـد ا9سـرحـيـة في مكعب مـثـبـت على ركـيـزةV يدور
ا9كعب لينـتـقل ا9مـثلون من سطح إلى آخـر حـسب توالـي ا9شـاهد بطريقـة
مسـرحية رشـيقةV وكـأنهم يعانون من ضغـط هائلV ولا منفذ أمامـهم سوى
الحلمV بينمـا يتجلى البـحر تحـتهـم على شكل مسـاحة مـائية يشـرف عليهـا
ا9كعـب ا9أهول بسكـانه. وفي "حلم لـيلة منتــصـف صـيـف" يحــوّل ليــبــاج
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الغـابة الشكسـبـيـرية إلى سـاحـة شـاسـعـة من الوحل وا9يـاهV تتـمـرغ فـيـهـا
أجساد ا9مثلY ببدائية وعنفوان. 

ويهـتم ليـباج باللغـة وأصـواتهاV فـفي عـروضـه التي يعدهـا لفرقـة "إكس
ماشـينا" يسـتخـدم لغات عـدة حسب انتـقال ا9شـاهدV ويكرر هذا الاهتـمام
في النصـوص الـتي يكتـبـهـا بنفــسـهV حـيث أن الجـرس ا9وسـيـقـي والتنويع
Vًالصـوتي للغـات المخـتلـفـة يضـيـفـان على العـرض شـعـراً إيقـاعـيـاً مـثـيـرا
ويخلقان تأثيراً يضاهي التأثيرات البصرية. وكانت آخر مفاجآت ليباج في
هذا الصدد عـرض "سلستينا" بأغانٍ عـربيةV يؤديها ا9طرب الجـزائري خالد
حـبـيبV الذي أسـبغ على مـشـاهد الحب ا9فـعـمـة بالرومـانسـيـة جواً شـرقـيـاً
سـاحـراً وهو يغني على ضـربات العـود أغنيـة عـبـد الحليم حـافظ الشـهـيـرة

"رسالة من تحت ا9اء". 
أمــا إخـــراج ا9ســرحــيـــة التي جــري عـــرضــهــا علـى ا9ســرح ا9لـكي في
سـتوكـهولم عـام ١٩٩٨ فقـد تعـرض إلى حملة نقـد شـديدةV بسبب النشـاز
Vوتجسيدهم السكوني ا9يَّال إلى ا9درسة النفسية Yأداء ا9مثل Yا9لحوظ ب

بالاضافة إلى الإخراج الحافل بالتفاؤل. 
إن "سلسـتــينا" على الرغم من كـونـهـا عـرضـاً جـمـيــلاً من الخـارجV لكن
تنقــصــهـا أصــالة ليــبـاج فـي التـجــســيـد البــصــري وحـيــويتــه في الأداء.
فـالكلمـات لم تتـحـول إلى أفـعالV ولا الحـالات البـشـرية إلى مـيـزانسـينت
شاعرية عمـيقة تقاوم ا9لل. وقد وصف الناقد السـويدي ليون زيرن العرض
بأنه: "أخـاذ وجـمـيلV لكنني فـي الوقت نفـسـه أسـتطيع الجـزم بأنه ينقـصـه

نبض حيوي آخر". 
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عندمـا شـاهـدت عـرضـاً 9سـرحـيـة "ا9رض ا9مـيـت" 9ارغـريت دوراس من
إخراج روبرت ولسـون عام ١٩٩٧ في لندنV تذكـرت قول الشاعـر الفرنسي
لويس أراغـون في رسـالة إلى زمـيلـه أندريه بريتـون بعـد مـشـاهدته عـرضـاً
9شـهد قـتل 9دة أربعY دقيـقة بالإيقـاع البطيء (سلو مـوشن) في فرنسـا:
"إن ولسـون هو الشـخـص الذي كـان السـرياليـون يحلـمـون بهV بل إنه ذهب

أبعد منهم". 
لم يكن نـص مـارغـريت دوراس يـحـمل فـحــوى سـرياليــاVً بقـدر مــا كـان
العــرض البــصـري إيـقـاعــاً ومــعـمــاراً مــثــيـراً لـلرؤى والصــور والخـيــالات
السـرياليــةV فكانت ا9وسـيـقى داخـلة في ا9عـمـار والألوان والرقـص كـأنهـا
جوهر الـتمثـيلV أما اللغـة المجازية للعـرض فقـد كانت صـافية ورائـعةV بل

كانت لغة نابعة من نحتية الحركات الجسدية. 
في مـقابلة قـصيـرة للناقـد البريطاني غـوليندينبـرغ ورداً على سؤال حـول
تحديده نقطة الانطلاق في أعماله بشكل عامV وهل أن تلك النقطة تختلف
عما كـانت عليه سابقاVً يرد ولسـون بشكل قاطع: كلا. أعتـقد أنني بدأت

دائماً بالجسد. بالنسبة لي الجسد مصدرناV فأنا أبدأ بالجسد أولاً. 

إن لغــة ا9ـســرح الحــديثV ليــسـت عند ولســون فـــقطV بل عند مـــجــمل
مخرجي القرن العشـرين المحدثVY هي لغة الجسد.. ذلك الكشف الذي بدأ
Yعندمـا أرسى قـوان Vبه المخـرج الطليـعي الروسي فـيـسيـفـولود مـيبـرهولد

منهج البيو ميكانيك في مطلع هذا القرن. 
إن ا9ســرح في مـرحلة مــا بعـد الحــداثةV منذ الســتـيناتV يســتـمــد قـواه

بشكل أساسي من آرتو وغروتوفسكي. 
فـالسـمــات الأسـاسـيـة 9سـرح مـا بـعـد الحـداثة (بوست مـودرنـيـزم) كـمـا
تحـددها البـاحثـة جـاكلY مارتY فـي كتـابهـا "الصوت في ا9ـسرح الحـديث"
(ص ١١٩)V هي طغيان الشكل على ا9ضمونV تجزئة النصV وتجنب خيط
سرد القـصة. الزمان وا9كان غـير محـددين كمـا الأحلام. هناك موقف غـير
عقلاني من سلسلة الأحداث. إنه مسرح مـتعدد الأصواتV الاتصال معدوم
بY ا9سـرح والنظارة. قلة الاتصـال بY الشخـصيـاتV الإكثـار من ا9ؤثرات
البـصـريةV أسلبـة الحـركـات والتـشكيـلات والعـديد من الشـخـصـيـات تبـدو
مشلولة الفـعل. إنه مسرح طي للأسطورة والطقس أكـثر من كونه مسـرحاً
سوسـيولو / سياسـياً: إنه يصور مجـتمعاً يتـقبل ا9عاناة والعدوان. مـسرح
يتـوجه إلى النخـبة الـتي تتردد على ا9سـرح. اللغـة في مثل هذا ا9سـرح لا
تستـعمل بصورة مألوفـةV بل إن الكلمات متـحررة من سلطة النص وتعطي
الأهمـــيـــة للأصـــوات والتـــراتيل وقـطع مـــجـــزأة من الحـــوار بهـــدف إثارة
اسـتجـابات ضمنـية بY أفـراد من النظارة. مـوقف هذا ا9سرح مـوقف هدام
بصـورة قطعـيـة. ولعل مـخـرجY من أمـثـال جـوزيف تشـايكY الذي يحـمل
تأثـيـــرات من غـــروتـوفـــسكي وبـروك وبعـــضــــا من أوجY باربـا والمخـــرج
الأمريكي ريتشارد شيتسنر هما من �ثلان مسرح (البوست مودرنيزم) في

الستينات أفضل ®ثيل. 
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وترى جــاكلY مـارتY أن المخــرجY تشــايكY وشـيــتـسنر ينـتـمـيــان إلى
مـجمـوعة الجـمـاعي (الطاقم) التي نشـأت في الستـينات في أمـريكا وفي
أوروبا بهـدف خلق شـكل مـسـرحي يتـمـاشى والمجـتـمع الذي أنهـكه العنف
والاضطرابات والحروب الحمقاء والقتل وا9ظالم العلنية في جميع الجبهات.
فـمـسـارح (أوف برودواي) خـارج برودوايV كــرد فـعل 9سـارح برود واي
التـقليـديةV كـذلك ا9سـرح الحي ومـسـرح الأم كرست نـفسـهـا للعـمل بهـدف
إعــادة التــوازن إلى عــالم كــانوا يجــحــدونه قــد انحط قــدره على جــمــيع
الأصـعـدة. وقـد لجأت هـذه المجامـيع إلى ا9ـفردات البـصـرية الخـارجـيـةV مع
اسـتخـدام أغاني الاحـتجـاج. ورغم أن أسلوبهم في العـمل وطريق عـيشـهم
كانا يثـيران أسئلة من الـناحية الاجـتماعـيةV حيث أن هذه المجـاميع ترفض
الأشكال الحـيـاتيـة التقليـديةV بل رسم مـعظمـهم لنفـسـه حـياة فـوضـوية إلا
أنهم في بحـثـهم عن إيجـاد قيم جـمـاليـة جديدةV أعـطوا ثماراً اجـتـمـاعيـة
وســيـاســيـة مــبـاشــرة … أثروا على ا9ســرح ا9عــاصـر على جــانبي المحــيط

الأطلسي. 
وفي رأي جـاكلY مـارتن أن جـوزيف تشـايكـY وريتـشـارد شـينشنر همـا

ا9مثلان الحقيقيان لهذا ا9سرح. 
Vفي تطور مـسـرح مـا بعـد الحـداثـة (بوست مـودرنيـزم ) نجـد تيـاراً آخـر
تسـميـه جاكـلY مارتن بتـيار فـن العرضV سـماته الافـتـتان بأعلى درجـات
التـخـيـلات البصـرية وا9رئـية والحـركـة الرياضـيـة وخـصوصـيـة التـعـامل مع
الفـــضــاء ا9ســرحـيV حــيث النـص ا9كتـــوب ثري وكــأنه مـلحق مــســـاعــد

للمؤثرات البصرية. 
روبرت ولسون �ثل ضمن هذا السياقV مسـرح ما بعد الحداثةV قمة تيار

ا9سرح البصريV أو ا9سرح ا9رئي. 

في هذا ا9ســرح �ثل المخـرج سلطة مــسـتـقلة تبــسط سـيطرتهــا على كل
شيء في العـرضV وعليـه نرى أن روبرت ولسـون وريتـشارد فـورمـانV نالا

لقب (ا9بدع / ا9بتكر) +عنى منتج العرض ا9سرحي. 
ولد روبرت ولسـون عــام ١٩٤١ في واكـو بتكسـاسV مـبـتـدئـاً عـمله في
مـســرح الأطفـال وفي كلـيـة بايلور مع الـشـبـاب قــبل أن يدرس الإدارة في
جـامعـة تكسـاس في منتـصف الخمـسـينات. ثم تركهـا ليـدرس الديكورات
في نيويوركV وليـحصل على الباكـالوريوس في الفنون الجمـيلة. خلال هذه
Yخصوصاً مـع الأطفال ا9صاب Vالفترة اسـتمر ولسون في عـمله مع الأطفال

بالخلل العقلي (خلل الدماغ). 
إن نظرة روبرت ولسون إلى ا9ـسرح نابعة أسـاساً من معـاناته الشخصـية
مع اللغة والنـطق منذ أن تلقى علاجاً جـذرياً من أحد الراقـصY الذي علمه
الاســتـرخــاء والتـخـلص من التــوتر العــضلي لتــحـرير الطـاقـة الكـامنة في
الجـسم. منذ ذلك الحY نـذر ولسـون نفـسـه 9سـاعـدة الأطفـال الذين يعـانون
Vمن أمراض الدماغ والأطفـال الذين يفتقدون ا9هارة في الاتصـال العضوي

إلى حد العمل معهم في ا9سرح. 
إن من الأهمـيـة +كان أن نشـير إلى تجـربة ولسـون مع اثنY من الشـبـاب
اليـافعY الـذين أثروا على عمـله وأدبه في ابتكار الوسـائل البـصريةV همـا
را�وند انريوز الذي كـان أخرس وأبكم والآخر كـريستـوفر كنوفـيس ا9صاب
+رض الانغلاق الداخلي وفقدان الاتصال مع الآخرين. وهما ا9راهقان اللذان
أصـبحـا فيـمـا بعد مـساعـدي ولسـون في أعمـاله الإخراجـيـةV وقد تبناهمـا

ولسون كابنY في أواخر الستينات. 
مع أنريوزV ابتكر ولسـون عام ١٩٧٠ عـرضه الأوبرالي الشـهيـر "وميض

الرجل الأطرش" الذي أعجب به أراغون وعدّه تحفة سريالية. 
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خـلال هـذه الفـتــرةV أخـرج ولســون عـمله الـشـهـيــر الآخـر "حــيلة وعــصـر
سيغموند فرويد" الذي نال عليه جائزة النقاد في فرنسا. 

في السـبـعـيناتV كـان ولسـون ملء الأسـمـاعV وقـد بـدأ يتلقى الدعـوات
للقـيام +خـتلف ا9شـاريع ا9سـرحيـة. وفي مجـال الأوبرا أخـرج أوبرا "ا9لكة
فيكتوريا" وجاءت الخطوة ا9همة في تعـاونه ا9ثمر وا9تواصل مع ا9وسيقي

فيليب غلاس في أوبرا "إيزنشتY على الساحل" ١٩٧٦.
أما ا9شاريع ا9سرحية فيمكن ذكر: مشروع مسرح "الجبل كا" في شيراز
بإيران عـام V١٩٧٢ والذي اسـتـغرق عـرضـه سـبـعة أيـامV كل يوم على تلة
من تلال ا9دينةV وقـد شـارك فـي العـرض هواة من بعـيـد وقـريب بالإضـافـة

إلى مؤلفY إيرانيY وجمهور غفير. 
Yمن ا9شـاريع الضـخـمة التـي نفذها ولـسون مع مـسـرح شـاوبون في برل
تحت اسم ا9وت والدمـار في ديترويت رقم V١ ثم أعـقبه ا9وت والـدمار في
ديتـرويت رقم ٢. إلى جــانب ذلك أخــرج ولســون العـديـد من الأوبرات في
Vأهم مـسـارح أوروبـا: "سـالومي" ل- شـتـراوس في مــسـرح شكالا ١٩٨٦
"مــدام بيــتـر فــلاي" في أوبرا باســتــيل في باريـس V١٩٩٠ إعـادة إخــراج
"الناي السحري" 9وزارت على نفس ا9سرح عام ١٩٩١ حتى عام ١٩٩٥.
إن قـائمـة أعـمـال ولسـون تطولV لكـن �كن الإشـارة بسـرعـة إلى أهمـهـا
بالإضافة إلى ما ورد في الفارس الأسود من تأليـفه V١٩٩١ "حياة وعصر
سـتـالـY" V١٩٧٣ "مـاكنة هامليـت" V١٩٨٦ "أربعـة قـديسY في مــشـاهد

ثلاثة" تأليف جير ترود شتاين عام ١٩٩٦ في مهرجان أدنبرة. 
ويقـول ولسون حـول سفراته الـكثيـرة وتنقله الدائم بY العواصم الكـبرى:
أعـتـقـد أنني مـحظوظ +ا فـيـه الكفـاية لـعـملي في الشـرق الأدنى والشـرق
الاوسطV في أوروباV وفي أمريكا اللاتينية وفي شـمال أمريكا. لقد جلبت

أشيـاء من كل هذه الثقـافات. إنني أحـمل تأثيرات من اليابـان ومن عملي
في بلاد الفـرسV من عـملي في مـسرح شـاو بوني ببـرلY أو من عـملي في
Yمـسرح الغـرفة +يـونخ مع ]ثل عظيم هناك أو في لقـائي مع ا9مثلة مـادل
رينو في باريس أو من عـملي مـع ا9غنيـة مون سـيـرات كـاباليـهV إنه مـزيج

كبير. 
من الناحـية العمـلية يبدو ذلـك صعبـاً للغايةV لكن ولـسون ينظم أعـماله
من خلال مركز (وترنيل سنتر) في نـيويوركV وهو ا9ركز الذي يعد ولسون
في مـخـتبـره الخطط لأعـمـاله الإخـراجـية ا9قـبلة. وهو يـقوم بإعـداد الرسـوم

والتخطيطات مع مساعديه للعرض ا9قبل.
إن ولسـون ولكونه معـمـارياً وفنان ديكور في ا9قـام الأولV يبدأ بالجـانب
ا9عماري والبصري للعرض قـبل كل شيء … وإذا وضعنا جانب الانتقادات
ا9وجهـة إليه في هذا الصددV فإن لروبرت ولسـون طريقة خاصة بهV نـاجحة

وعملية ومتميزة في الوقت نفسه: 
إنني أفكر في إعـدادي للصـور والرسوم البـيانيـةV لكن ليس الهـدف من
الصـور تصـوير النص. وقـد اعتـاد ولسـون على النقـد ا9ألوف الذي مـفـاده
كيف يقوم المخـرج برسم العرض قبل أن يلتقي با9مـثلVY أو كيف يتم رسم

الصورة وا9يزانسY دون وجود ا9مثلV وفي هذا الصدد يقول:
إنه مـسـألة تنـظيم مـعـمـاري في الزمن والفـضــاءV ولا يهم إن كـان هناك
Vوالأدوات ا9سـتـعملـة على ا9سرح تـتحـرك Vثلون أو لا فـالضـوء يتحـرك[
إنها مـسألة التـوقيتV إنه البنيـان (البناء) في الفضـاءV لذلك أعتـقدV إنه
ا9عـــمـــارV أي بناء الـشيءV ســواء كـــان ذلك عـند مـــوزارت أو فــاغـنر أو
شكسبـيرV باختـصارV إنه الأداء على أسس الرقصV دون الاكـتراث بالبناء
الأدبي للنصV فالقيمة البصرية تحل محل القيمة الأدبية دائماً. وعليه فإن
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الغـرض القـائـم جـمـاليـاً لا �س من قـبـل الجـمـهـورV ولسـون يحــتـفظ بخط
البـروسـينيـوم وا9عـمار الـتقلـيدي للـمسـرح ويسـعى أن يقـيم ا9تـفـرج علمـه

ا9سرحي هناك على مسافة. 
يبـدأ ولسـون عادة ®اريـنه بتنظيم ورشـات عمـل مع ]ثليـه لإلغاء ا9ـهمـة
الشــفــوية للـعـمـل ا9ســرحيV وغــالبــاً مــا تحــدد مـتـطلبــات عــمل الورشــة
باحـتــيـاجـات ا9مــثلY الفـرديةV لـكن الورشـة تحـتــوي دائمـاً على حــركـات

جسدية عامةV يؤديها الجميع للعمل ا9سرحي. 
وبرغم الخطوط العـامـة والسمـات ا9شـتركـة لأسلوب ولسـونV فإنه دائمـاً
يبـتكر شكلاً متـميـزا غيـر مألوف للعـرض. ففي مـسرحـية "مـاكنة هاملت"
القـصـيرة لهـنري ميلـلرV كان ا9ؤلف قـد خطط للـعرض كي لا يتـجـاوز ١٥
دقـيقـةV لكن العـرض في مـعالجـة ولسـون استـغـرق ساعـتY ونصفV حـيث
وزع حــوار ا9سـرحــيـة عـلى ا9مــثلY بشكل عــشـوائـيV ]ا أعطى للعــرض

طابعاً سريالياً صرفاً. 
تشكل ا9وسيـقى في الغالب عنصراً مـهماً في العرض من البـداية وحتى

النهايةV ثم هناك الكلمات التي تدخل العرض بشكل متقطع. 
إن السـينـوغـرافـيـا في عــرض ولسـون ا9ذكـور تـتـضـمنV بالإضــافـة إلى
Vالسلايدات ا9نفذة بدقة Vالصور ا9رسومـة على الستائر Vالهيكل ا9عماري
بحيث تدخل البناء ا9عـماري في إيقاع واحد مع ا9وسـيقى والأداء ا9ؤسلب

ا9تأثر بروح ا9سرح ا9شرقي (نو الياباني). 
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"قبل عـرض مسرحيـة "لعبة حلم" لأوغـست ستريندبيـرغ أنا الآن جالس في
مقعد صغير ضارب للخضرةV أنا لست حاضراً هنا". 

ويلـخص قـــوله فـي كـــلا الأمـــرين كـــيف يود أن يـكتـــشف فـن ا9ســـرح
وأسرارهV ونـظرته حول "لعـبة حلم" بالدرجـة الأولى ويرى ولسـون أن مفـتاح
الأمــر يكمن في الـثنائيــة بY أن تعــيش الحــضـور ا9ـادي لحظتــهـا بشـكله

الظاهريV وبY الإحساس بالغيابV أي أن تكون بعيداً هناك. 
وتكمن مهمة ا9مثل في تجسيد ما هو قائم وكامن هناكV في الغياب أو

اللا مرئي. 
 وفي تصـوره هذا للمـسرحV جـوهراً ووظيـفـةV يسـتند ولسون إلـى مسـرح
النو اليـابانـيV لذلك فـهـو�قت الطبـيـعـيـة فـي ا9سـرح جـوهراً ووظيـفـة. إن
ا9نهج الطبيعي في رأيه يدفع ا9مثلY إلى الكذب على الجمهور. فالشعور
موجود في مـا لا �كن تصويره أو تجسـيده. إن الشعور موجـود في ا9سرح

الذي يبتكر فضاء ذهنياً للحرية. 
وولســون مـثـله مـثـل زمـيلـه المخـرج الكـندي روبرت ليــبـاجV وغــيــره من
المخـرجY الذين يتنقلون كثـيـراً بY مسـارح أوروبا وآسيـا وأمريكاV يواجـه
أحياناً صعـوبة جمة في التعامل مع الفرق الجـديدة وا9سارح المختلفةV ومع
نصوص تنتـمي إلى ثقافات معـينةV يعرفهـا ]ثلو وجمهور ذلك البلد أكـثر

منهV وهو يعلق على ذلك بالقول:
أن أكون هنا وأخرج مسرحية تعرفونها جيداً أنتم السويديونV إنه مدعاة
للاضطراب العــصـبي. أنا لا أنوي اخـتــراع ا9سـرحـيـة من جـديـد فـأنا أكن
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احتراماً للمؤلفV لكني لا أريد أن أكـون عبداً خاضعاً له في نفس الوقت.
إن مسرحي هو نوع من الرقص. 

إن جمـاليات مـسرحـه ا9رتبط بالشكل يلمس مـحاولات سـتريندبيـرغ في
تقليد شكل الحكم غير ا9رتبط وا9نطقي فيما يبدو. 

قـبل سنY دعي ولسـون إلى برلY ليـخرج هناك أربـع مسـرحـياتV وكـان
ضـمن أعـمـاله إخــراج مـسـرحـيـة (الطيـران فـوق المحـيط) +ـناسـبـة الذكـرى
ا9ئويـة 9يلاد بريختV ولم يحظ العـرض باستـقبـال حار. وفي الآونة الخـيرة
عـمل ولسون على إخـراج مسـرحيـة بوخنر "مـوت دانتون" في برلY أيضـاً.
هناك واجه في التدريبات صدى من قبـل ا9مثلVY رغم نجاح العرض نجاحاً
سـاحـقـاVً ولا يزال العــرض جـارياً في التـدريبـاتV وعن تجـربـتـه في أ9انيـا

بشكل عام يقول ولسون:
كـان ذلك جـحـيـمـاً بـعـينهV كـان الكثـيـرون منهـم يرددون: لقـد جـاء ذلك
الأمـريكي الذي يعـبث بتـراثنـا الكلاسـيكي. بالإضـافـة إلى أنني لا أجـيـد
اللغـة الأ9انـيـة. لذلك لم يكن ا9مـثلـون يثـقـون بأفكاريV لكنـي قلت لهم:
. إن ا9مثلY الأ9ان رؤوسهم مثقلة بالأفكار وهم إنكم تعقدون الأمور كثيراً
يسـعون كـثـيـراً إلى تفسـيـرهاV والتـبريـرات النفسـيـة تقف دائمـاً في طريق
خبرات الإنسان. إن الإ�اءة الدقيقةV ا9ضبـوطةV تعبر عميقاً عن الإحساس
الداخليV والاخــتــلاف الكبـيــر يقع في أنـني لا أريد إيجــاد تبـريـر للشيء
الذي أفــعله. هذا أمـر يـعـيـقـني. إنني أريد أن أفــرغ رأسيV وأدع مـهــمـة

التفسير للجمهور. ويضيف:
لقـد ترعرعـت في واكو بتكسـاسV الفـضاء والـطبيـعـة أثرتا على رؤيتي
للأمـور. إنني أنطـلق من السكونV كـثـيـر من أعـمـالـي يدور حـول الصـمت
Vًفي أمـريكا يـكون الإنسـان هـناك سطحــيـا Vوالسكون. أنـا من تكســاس

لذلك أحب التـحـدث عن السطحV أنني أفكر فـي السطحV في ا9ؤثراتV لا
أحب التحدث عن ا9عـانيV إن الفيلم الأوروبي بشكل عام والأ9اني بشكل

خاص ينطلق من السببية.

⁄dO'bM2d*1 X#%Ë_ rK. W!F"Ë Êu#"Ë
مـسـرحـيـة "لعـبـة حلم" التي كـتـبـهـا سـتـريـندبيـرغ عـام V١٩٠١ قـال عنهـا
كاتبـها إنها مـسرحـيتي المحبـوبة. وفي تصديره لها قـال انه بحث عن "اللا
ترابط الحـلمي الذي يبــدو مـنطقــيــاً في الظـاهر". هنا �كـن لأي شيء وكل
شيء أن يحــدث. لا وجـود للـمكان ولا للزمــانV كـمــا هو الأمـر دائمــاً في

أحلامنا. 
في ا9سرحية تهبط ( إندرا ) ابنة الآلهة لتـتعرف على أوضاع البشر في
هذا العـالـمV ومن خـلال سلسلة مــشـاهد غـيـر مـتــرابطة تصل إلى حـقــيـقـة
الوضع البــشـري ا9لـيء بالصـعــابV وترى أن أصـعب الأمــور هي أن تؤذي
الآخــرين. ®ر (إندرا) بسـلسلة من ا9ـشـاهد غــيــر الواقــعــيـةV ®ـثل فـيــهــا
الشخصـية عدة أدوار وتتغـير باستمـرار وتبدو لنا في صور مخـتلفةV فكل

ما هو غريب يبدو لنا طبيعياً. 
في هذه ا9سـرحــيـة ارتيـاد للذات الإنسـانيـةV وكـشـف للاشـعـور. ر+ا أن
فكرتهـا تدور حول أسى الإنسان ونبـذ الأذى وفكرة الانتقـام "الشفـقة على
البشر قـاطبة" وتأتي أهمية ا9سـرحية من كونها تجـمع في مشاهد متعـاقبة
كل الصــراعـات بY الجــسـد والروحV الخـيــر والشـرV الجــمـال والقــبحV الحب

والكراهية. 
إن الطابع الحلميV اللا واقعيV اللا زمانيV بأفـضيته ا9فتوحـة وانتقالية
أجوائـه جذب الكثـيرين من المخـرجY الكبارV ابتـداء من أنطونY آرتو إلى
انغـمــار بيـرغـمــان إلى روبيـرت ليــبـاج إلى إخـراجــهـا. منذ ا9شــهـد الأول
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يفاجىء ولسون النظارة +شهد مؤسلب غاية في الشرطية منفذ بدقة بالغة.
هناك تجـد قطاعـاً من المجـتـمعV العـامـلV النجـارV البناءV الصـبـاغV عـامل
الزجـاجV في لوحـة مـركـبـة داخل مـعـمـار هندسـي مـصنوع بحس مـسـرحي.
الدقـة في الحـركـة. التنـاغم في الإيقـاعV التناسق مع الـبناء ا9عـمـاريV كل
ذلك يخلق عرضـاً مؤسلباVً يشكل مـفتاحـاً للمشاهد حـيث اللوحة الجمـالية

في شكل الحلم أو الإيقاعية كقطع موسيقية تعقب الواحدة الأخرى. 
Vويوظَف ولسون ستريندبيرغ في ا9فردات السينوغـرافية بصورة متقطعة
وفي هيكل جـمـالي يتـحـرك داخلـه ا9مـثلون كـمـا هو مـألوف عند مـخـرجي
بوست مــودرنيــزمV ويؤدون أدوارهم في نســيج راقصV مع حــذف العـلاقــة
القـائمـة بY الشخـصـيـات في النص. مـثلاVً تتـحـول إشـارات ستـريندبيـرغ
حـول الطY والقـذارة إلى حوائط بشـكل جدران من الطـوبV وإلى مفـردات
بصريـة حادة توحي بالقـساوة وعزلـة الإنسان داخل الكيـان الجمـاعي. ومرة
أخـرى تدخل الأصــوات هنا وهناكV خـصـوصـاً ارتطـام شيء وصـوت زجـاج
يتهشم بY كـلام الشخصيـات لتوحي بالهدم وانهيـار الذاتV كإشارات في

اللاشعور. 
ويصل التعبير ذروته عن طريق استخـدام الأصوات في مشهد الأم ا9يتة
Vيسود ا9شهد هدوء شامل Yففي ح Vالهاد« الذي يوحي بالصراخ ا9تفجر
تأتي صـرخــات الحـزن والفـاجــعـة بصـورة مـتــقطعـة كـأنـه الدوي من دواخل

الشخصيات. 
ويجـسد ولسـون الثنائيـة في الشـخصـيـة عن طريق الصـوتV فشـخـصيـة
Yالبــوابة التي تؤديـهـا ا9مــثلة (أنيــتــا ايكســتـروم) تؤدي الدور +ـسـتــوي
صـوتيـY مـخـتلـفVY الأول من الهـاوية الـتي تسـجنهــاV والثـاني مـن عـالم

الواقع في صوت يشبه الزقزقة. 

ويؤكــد ولسـون على الثـنائيـة في مــجـال مـشــاهد ا9سـرحــيـة وبأســاليب
مختلفـةV وبسبل عديدة: الصوتV السـينوغرافياV أداء ا9مـثلV ولعل أكثر
التـجسيـدات إبداعاً وابتكـارا لهذه الثنائيـةV هو مشـهد الأعـمىV يصاحـبه
شـبحـه دائمـاVً فعندمـا يؤدي هو دوره أمـام السيـاجV يناصف شـبحـه الدور

بشكل مؤسلب جداً.
والطريف فـي الأمـر أن الشـبح يـشـاركـه في حــواره وكـلامـهV بل أحــيـاناً

 .Yالاثن Yلكن الانفصال واللا صلة واضح ب Vيكمل حواراته
Yب Vالشـخصـيـة ووهمـهـا Yإن الثنائيـة لدى ولسـون تكمن فـي الأصل ب
الشخصيـة في الواقع والشخصية في الحلمV أمـا الصلة وا9نطقV فلا يهمنا
أمرهمـا بينمـا ا9هم أن المخرج نجح فـعلاً في خلق وهم للمكان ووهم للـزمان
وفي داخل الوهمـY تعـيش الشـخـصـيـة عـا9هـا (الواقـع) ووهمـهـا (الحلم)
حـتى إحــدى الناقـدات وصــفت حـركـة إندرا ورحلـتـهـا ا9عــذبة ب- (أليس
ألبــوست مـودرنـيـزم) كنايـة بأليس في دنيــا العــجـائبV وفي نـفس الوقت
تبدو ابنة إندرا كـأنها شـخصيـة منقولة من مسـرح النو الياباني لتـمثل في

مسرحية ستريندبيرغ. 
لكن تجــسـيـد ولـسـون الوهم واللا وجــود الذي يكتنف الـشـخـصــيـات لا
يخلو من السطحيـة أحياناً فهـو يريد أن يؤكد لناV كعـادتهV بأن اللا وجود
بجانب الوجودV أو أن هناك حضـوراً آخر إلى جانب الحضور الذي نراهV إلا
أن ذلك لا يتخـذ بعداً فلسفـياً عميـقاً عندما تغـرق إحدى الشخصـيات في
الضحك لأن يداً خفـية تدغدغها أو عندمـا تنحني شخصية أخـرى لتتجنب
Vأو عندمـا تسقط أشـيـاء موهومـة من السمـاء Vاصطدام رأسـها بشيء مـا
وفي مشهـد الأبقار تصل السطحية اوجـها عندما يستخـدم المخرج مؤثرات
لحلب الأبقــار شـبـيـهـة 9ـا هو شـائع في أفـلام والت ديـزني. من الواضح أن
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السطـحـيــة تلك نـابعــة من ا9ؤثرات الأمــريكيــة التي يـكررها ولســون في
العـديد من عـروضهV وفـي لعبـة حلم نجـد أن بقـايا القلعـة تحـولت إلى بناية

خشبية بيضاء من الطراز الأمريكي. 

 UO$«d%uMO#"«
Vيبـتكر ولسـون في " لعبـة حلم" عـا9ه الخاص كـعـادته في جـميع العـروض
وهو �زج تـأثيــرات وأســاليـب من فن ا9درســة الانـطبــاعــيــة الأ9انـيــة إلى
التقاليد الـعريقة 9سرح النو اليابانيV ومن الطابع الكتدرالي لـلمعمار إلى
طابع البناء الأمريكي في جنوب شرق أمريكاV و�زج ولسون التأثيرات من
كل هذه الأساليب ذات الثقافات ا9تعـددة ليخلق يوتوبيا ل- " لعبة حلم "
سـتـريندبيـرغV ويـجب أن يقـال أن كل شيء نابع من سـتـريـندبيـرغ والصـور
موجـودة أصلاً في نص الكاتبV الجدرانV الأبقـارV الحصان ا9يتV الحـصان
Vبقـايا القلعـة Vا9كنسـة ( الأبيض (رمـز الطاقـة الجنسـية ورمـز الحلم أيضـاً

الجدار العالي ذو البوابة الكبيرة جداً. 
إن ولسون بالأحرى يخلق معمار كبـيراً من مفردات النصV وستريندبيرغ
يقـدم كمـا هو في صـورة فنيـةV في قطعة سـاحـرة من الفنV أكـثر من كـونه
في عـرض مــسـرحي. إنه يبني مــعـمـاراً لمحـتــوى النص ويخلق منـه أقـاليم
للتـجوال والهـجـرة بأفض وأزمنة رومانسـيـة وخيـاليـةV بحيث تحس وكـأنك
أمـام تركيب فني جـذابV وقطعة من الـفن الساحـر أكثـر من كونك تشـاهد

عرضاً مسرحياً. 
ولعل هذا هو النقـد ا9وجـه ليس إلى ولسـون وحدهV إا إلـى كل مخـرجي
ا9سـرح البـصـري بشكل خـاص ومـخـرجي مـسـرح مـا بعـد الحـداثة ( بوست
مودرنزم ) بشكل عـام حيث غياب العـرض +عناه ا9سرحيV وحيث التـأثير

والجــمــال نابعــان ليس مـن عــلاقـة ا9ـتــفـرج بـاللعب بقــدر مــا هو نـابع من
ا9ؤثرات والصورة التشكيلية. 

وأخيـراVً لا شك أن ولسون تجنب كل التـقاليد الشـائعة في إخراج " لعـبة
حلم " خلال قرن كـاملV حيث يتميز إخراجـه للمسرحية بخصـوصيات فريدة

با9قارنة مع إخراج بيرغمان وليباجV للمسرحية ذاتها.
وقد يحس ا9شاهد ببعض ا9لل أحيـاناVً ذلك أن العرض يخضع كلياً إلى

طابع بطيء من ا9وسيقى قريب جداً من موسيقى فيليب غلاس. 
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أبدأ ا9سـرح ا9لكـي عـام بتنفـيـذ مـشـروع جـديد لتــقـد¼ أعـمـال الكاتب
يتلخص في دعـوة عـدد من المخـرجY البـارزين الذين سـبق لهم أن أخـرجـوا
للكاتب عـروضـاً مـسـرحيـة مـتـمـيـزة. وأول مخـرج وقع الاخـتـيـار عليـه هو
المخـرج البــولوني أندريه فـايـده الذي حـضـر إلى اســتـوكـهــولم عـام ١٩٩٤
Yليــخـرج لـلفـرقــة مــسـرحــيـة "ســوناتا الشــبح" هي ا9ســرحــيـة الثــالثــة ب
ا9ســرحـيـات الأربع الـتي كـتــبـهـا ا9ؤلـف عـام ١٩٠٧ _ ١٩٠٨ للمــسـرح
الحمـيمي عندما كـان يخوض تجربة جـديدة سماها ا9سـرح الحميم أو مـسرح
الغرفـة. ولقد صاغ ا9ؤلـف مسرحـياته الأربع "العاصـفة _ الأرض المحروقة
_ سوناتا الشبح _ البجعة" على منوال موسيقيV وسمى أجزاءها ا9ركبة

مقطوعات مـوسيقية. وعليـه فإن "سوناتا الشبح" هي ا9قطوعـة الثالثة من
بY ا9قطوعات الأربع. 

"سـوناتا الشـبح" مـسـرحـيـة تعـبيـرية شـديدة الكـثافـة وهي أشـبـه بسـفـرة
حلمـيـة في وجدان الشـخـصـية الرئيـسـيـة (التلميـذ) وفي العـوالم الداخليـة
للشخـصيات الأخـرىV حيث أن رؤاهم تتـحول إلى مشـاهد مرئيـة لا يبررها

إلا منطق الحلم. 
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جـاء فـايده إلـى سـتـوكـهـولم وهو يحــمل مـعـه خطة عـمل كــاملة لإخـراج
ا9سـرحـيـة في صـورة حلمV فـهو يقـول: كـان علي أن أخـرج ا9سـرحـيـة على

شكل حلمV فلكل جيل حلمه. 
أندريه فـايده الذي نعرفه كـمخـرج سينمـائي مخـرج مسرحـي بارع ورسام
قـــدير ولقـــد كــان الـرسم تأهيـله الأول حــيـث تخـــرج في أكــاد�ـيــة الفـنون
التشكيلية لكي يدرس بعدها في معهد السيـنما. أما ا9سرح فقد استهواه
Vمن أمثال شكسبير Yبعد منتصف الخمسينات حيث أخرج لكتـاب معروف
سـتـريندبيـرغV ديستـويفـسكيV بولغـاكـوفV وآخـرين. أما صـيـتـه كمـخـرج
متـميـز فقـد ذاع بعد إخـراج مسـرحيـة دورينمات "الليلة ثل سـتريندبـيرغ"
حـيث جـعل أحـداثهـا تدور في حـلبـة مـلاكـمـة وكـان يتم الإعـلان عن بداية

ا9شاهد وانتهائها بالضرب على آلة الصنج. 
ولقـد لجأ فـايده الذي صـمم ا9ناظر بنفـسه إلى اسـتعـمـال اللونY الأبيض
والأسود لإبراز حـدة التناقض بY الأفكار والشخصيـات. أما في مسرحـية
"سوناتا الشبح" فالحلم يسري في مـساحات محاطة +رايا وألواح من البلور
تتوزع علـى فضاء ا9سـرح في هندسة شـعرية توحي بعـالم سحـري غامض.
ولعبة ا9رايا على خشبة ا9سرح حيلة سـيكولوجية مألوفة سبق أن لجأ إليها
الكثير من ا9سرحيY حتى وصلت ذروتهـا عند جان جينيه الذي اشترط أن
تكون جـدران ا9نظر في مـسـرحـيـتـه الشـهيـرة " الخـادمـتـان " مـرايا تعكس
وجـود أشــخـاص ا9سـرحـيــة. أمـا عند فـايـدة فـإن ا9رايا لا تؤدي الوظيــفـة
النفسـية ا9عهـودة في التأكيد علـى شخصيـة البطل من خلال وقوفـه عارياً
أمـام نفسـهV إنهـا بالأحـرى بنيـان من البلور ا9عـتم يبـرز وراءها الأشخـاص
كـأشـبـاح من عـوالم ضـبـابيـة سـحـيـقـة. إن ا9رايا هنـا تعكس عـوالم تعـجـز
كلمـات ا9ؤلـف عن تجـسـيـدهاV +ا فـيــهـا عـالم ا9وتى. ولكن بـراعـة فـايدة

تتـجــاوز ا9ألوف إلى الخلـق الفني الذي يتــجلى على شكل لـوحـات فـيــهـا
الخلائق من العـجائز وا9سوخ وا9ـومياءاتV شخـوص تلبس الأقنعة والشـعر
ا9ســتـعــار وأزياء لا تلـيق +قــامـهــا. هنا أيضــاً يظهــر أمــامنا عــا9ان من
الكوابيس والأحــلامV ولكن التناقض بيـنهـمـا ليس حـاداً إلى حــد النشـاز.
وأخيـراً قدم فايدة عـملاً خلاقـاً أثبت من خلاله أن مـخرجاً بولونـياً بإمكانه

.Yأن يقدم ستريندبيرغ بشكل أفضل من أبناء قومه من السويدي

145146



dOKN¹d²Ý uOł—uł wŠd!*« Ãd<«

147148



اقـتـرن اسم المخرج الإيـطالي جورجـيـو سـتـريهليـر +سـرح " بيكولو " منذ
تأســيـســه عــام ١٩٤٧ في مـيــلانوV ثم اســتـمــر ا9ســرح في تقــد¼ برامج
مـسرحـية مـن التراث الكلاسـيكي وا9عـاصرV مـحـققـاً شهـرة عـا9ية بفـضل
أعــمـال أســتـريـهليـر الـغـزيرة الـتي تتـجــاوز ا9ائتVY ورغـم ثراء الأعـمــال
الإخراجيـة لأستريهلير التي تضم أعـمالاً لكتاب من أمثال غـوتيه وكورني
وإبسن وســتــريندبيــرغ وأونيـل ووايلد وتيــشــخـوف وبـيـرانـديللو وســارترو
وكامو وأليوتV فإن مسرحيات شكسبير وكارلو غولدوني وبريخت شكلت
العـمـود الفـقـري لأعـمـاله وهو يتـناول أعـمـالهم باسـتـمـرار وأحـيـاناً يخـرج

مسرحية لنفس الكاتب عدة مرات. 
ولعل أحـد وأقـدم عمل أخـرجـه ستـريهليـر هو مـسـرحيـة "أرلكينو" خـادم
Yالذي قـام بإخـراجـه ست مـرات خـلال خـمـس Vالسـيـدين لكارلو غـولـدوني
عـامــاVً أمـا الإخـراج الحــالي لنفس ا9سـرحــيـة والتي افــتـتـحت بـهـا الدورة
السـابعـة 9هـرجـان ا9سـرح الأوروبي الذي نظم مـؤخـراً في سـتـوكـهـولم فـقـد
أنجـزه سـتـريهليـر عـام V١٩٦٨ ]ا دفع ببـريـخت إلى زيارته ومـراقـبـتـه عن
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كثب أثناء الـتدريبات على مـسرحيـتهV ثم الإقـرار بتفوق عـرض ستـريهلير
على العــرض الذي أخـرجــه بنفــسـه عــام V١٩٢٨ وكـان ذلك الإقــرار نقطة
حـاسـمـة فـي مـسـيـرة سـتـريهـليـر الفنيـةV حـيـث عـهـد إليـه مـسـرح بـرلينيـر

أنسامبل +نصب المخرج الأول للفرقة بعد موت بريشت بفترة قصيرة. 
يعـد ســتـريهليـر حــاليـاً أحـد أفـضل المخــرجY في التـعـامـل مع نصـوص
بريخـت خــارج أ9انيــاV ويعـــزو النقــاد ذلك إلى مـــقــدرته الفنيـــة في ربط
الأسلوب ا9لحمي لبريخت بتقاليد ا9سرح الإيطالي الثري بفنون الكوميديا
الشـعــبـيـةV إلى جـانـب براعـتـه في بنـاء العـرض مـوسـيــقـيـاVً و]ا يســاعـد
سـتـريهلـيـر في تجـسـيـد أعـمـال بـريخت تجـسـيـداً بارعـاً هو وعــيـه الشـديد
بالتحـولات السياسيـة والتاريخية لعـصرهV وحتى في مسـرحيات شكسبـير
من أمثال الـعاصفة وا9لك لير وا9ـسرحيات التاريخـيةV لم يغفل ستـريهلير
الرؤية ا9ـلحــمــيــة للتــاريخV و]ا يـؤسف له أن بريخـت وافــاه الأجل بفــتــرة
Yالمخـرج Yفلم تدم العـلاقة ب Vقـصيـرة بعد زيارتـه لستـريهليـر في ميـلانو

طويلاً لتعطي ثمارها الفنية. 
لسـتريهليـر أسلوب إخراجي مـتمـيز تبلور خـلال مسـيرة فنيـة طويلة ومن
Yإنه أسلوب قائم على الجـمع ب Vأعمـال إخراجـية تتـميـز بالتنويع والغـزارة

ا9نهجVY هما طبيعية ستانيسلافسكي وملحمية بريخت. 
Vوسـتــريهليـر نفــسـه لا يدعي قط الأسـتــاذية أو ابتكار منهـج خـاص به
ورداً على السـؤال حـول مـنهج سـتـريهليـر يقـول: إذا كــان ثمـة شيء اسـمـه
منهج سـتــريهليـر فلست أنا الـذي يجب أن يتـحـدث عنه إننـي لم افلح قط
في تحديد طريق خـاص بي تفصل أعمـالي عن أعمال المخـرجY الآخرين أو
بالأحـرى أني لم أجـد حـاجـة لذلكV لا شك أن منهـجـاً كـهـذا مـوجـودV وهو

يتجلى في التطبيق العملي أثناء ا9مارسة اليومية. 

ويشدد سـتريهليـر كثـيراً على الجانـب الحرفي في العمـل الإخراجيV وهو
يذكر بهـذا الصدد أسماء مـعلميه الثـلاثة الكبار الذين يعود إليـهم الفضل

الكبير في تبلور رؤيته الفنيةV وهم كوبو وجوفيه وبريخت.
من المخـرج الفـرنسي جـاك كـوبو (١٨٧٩_ ١٩٤٩) اسـتـمـد سـتـريهليـر
قـدسـيــة النص والإ�ان با9ســرح العـاري والسـعي لبـلوغ منتـهى الشــاعـرية
والبساطة بالزهد والتقشفV و+عنى آخـر أن ستريهلير تأثر بآراء كوبو حول
صدق الفنان وهو يخوض صراعاً مع الذاتV ويرى كوبو أن الفنان يجب أن
يســعى إلى بلـوغ البـســاطة دون الإيغــال في تحــقــيق كل مــا تصـبــو إليــه
النفـسV بل عليــه أن يذعن 9ـنطق النص مـلتــزمــاً +تطلبــات العــمل الـفني
الأسـاسيـةV ويرى ستـريهلير في أفكار كـوبو عن الزهد والتـقشف والسـعي

 . لبلوغ الحقيقة جوهراً دينياً بحتاً
أمــا لويس جـوفــيـه ( ١٨٨٧ - ١٩٥٤ ) الذي كــان هو الآخــر تلمـيــذاً
لكوبوV فـقد منح سـتريهليـر الذي تأثر به وهو في أوج شـبابهV حب ا9سـرح
والارتبـاط به والسـعـي لإحـراز النجـاح الذي كـان في حـد ذاته مطـلبـاً فنيـاً
هامـاً لجـوفـيــهV ويقـول سـتـريهليـر: كــان النجـاح لجـوفـيـه السـبــيل الوحـيـد
Vلقــد سـعـى إلى النجـاح ولـكن ليس بأي ثمـن كـان Vللاجــتـمــاع بالآخـرين
Vتصــور إخــراجــه 9ســرحــيــتي "دون جــوان" و"طرطـوف" 9وليــر Vبالعـكس
خصـوصاً الثانـيةV فهـو هناك متهـور وخشنV لا يقـدم تنازلاتV وكان يردد
أن مولير كاتب مأساوي ولم يكن كوميديا إلا كممثلV ولذلك أصبح سيء
Vًالصيت ومـعرضاً للنقد في أغلب الأحـوال ومكروهاً رغم نجاحه جمـاهيريا
ولعلني أحـب مـواجـهـة الجـمـهـورV ولكن من دون تقــد¼ تنازلات ومن أجل
بلوغ ذلك إنني قـاس جداً مع نفسي ومع الجـمهـور وفي التعامـل مع العمل
الفنيV ولا أقـوم بشيء ارضـاء الآخـرينV في نفس الوقت فـإنه من الواضح
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أن عـملنا كـمسـرحيـY هو أن نح ا9تفـرجY مـتـعةV وإن نوعـيـة هذه ا9تعـة
 .Yمرتبطة بكوننا فنان

Vإن تعلق سـتـريهليـر الشديـد بجوفـيـه دعـاه إلى استـدعـائه إلى إيطاليـا
Vعندما كان غير مرغوب فيه في فرنسا بسبب فشله في مسرحية طرطوف
جزاء ذلك قـدم جوفـيه الدعم الكبيـر لفرقـة بيكولو في زيارتها إلى فـرنسا
عـام V١٩٤٩ +ا في ذلك تنظيم مـقابلة إذاعـية مع سـتـريهلير الذي تحـدث

بإسهاب عن أشكال الكوميديا الشعبية. 
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أما بريخـت فقد حل لسـتريهليـر معاضل فـنية أخرى لم يكن بإمـكان كوبو
Vًوجـوفيـه حلها +ا فـي ذلك أسئلة تتـعلق +وقع الفـرد سيـاسـياً واجـتمـاعيـا
وجوفـيه لم يكن مثـلاً عليمـاً بالتاريخ +ا أن نفسـه لم يكن جزءاً من الحـياة
الاجتـماعية نفـسها. لقد تعـلم ستريهلير من بريـخت أهمية معـايشة الفنان
لعصره وإدراكه التناقضات والصراعات السياسية في المجتمع. وعليه فإن
الشخصية ا9سرحية محددة بدورها التاريخيV وهي ليست كياناً مجرداً أو
قدراً ثابتاً بقـدر ما هي واقعة تعيش حـالة تغيير مسـتمرةV على الرغم من

كونها شخصية واحدة. 
إن ا9نظور الديالكتـيكي يؤكد حـقيقـة كون ا9سـرح فضاء دائم التـغيـير.
ولقد تـعلم ستـريهلير من بريخت الجـوهر الأساسي للديالكتـيك ا9تمـثل في
الشك الذي يعنـي أن يكون الإنسـان قـادراً على تغـيـيـر أفكاره ولا ينبـغي
أن يكون مكبلاً بأيديـولوجية محـددة. وتبدو لنا نحن تلامـيذ بريخت فكرة
اعتباره ستالينياً أو منقاداً للماركـسية السلطوية كخطأ عجيب. فلقد كان
Yينتمي إلى مـجموعـة الاشتـراكي Vبريخت اشـتراكيـاً متحـرراً طوال حيـاته
الحـقــيـقـيـY من أمـثـال روزا لـوكـسـمــبـورغ وكـورش وغــيـرهم. وكــان �قت

الواقـعـية الاشـتـراكـية الجـدانوفـيـةV وكافح من أجـل مسـرح العـقل الذي لا
يقصي الشعور. 

يبلغ عــدد ا9سـرحـيــات التي أخـرجـهــا سـتـريهليــر لبـريخت أربع عــشـرة
مسرحية منها "غاليلو غاليلـيه" و"الإنسان الطيب من ستيزوان" و"القاعدة
والاستثناء" و"القـديس جونز" بالإضافة إلى مسرحيـة أوبرا القروش الثلاثة

التي أخرجها ثلاث مرات. 
ويدرج النقـاد أسلوب سـتـريهليـر تحت اسم الواقـعيـة الشـاعـرية لتـأكيـده
الدائم عـلى الطابع الوجــداني فـي تجـســيــد عــوالم ا9ســرحــيــة. إن أسلوب
ستـريهلير تتـشكل من واقعـية مـدرسة سـتانيسـلافسكي وا9نظور ا9لـحمي
البـريشـتي للتـاريخ. ولعل مـسـرحـيـات من أمـثـال "بسـتـان الكرز" لأنطون
تشيخوف و"ثلاثية الاصطياف" لكارلو غولدوني مـثلان واضحان لتجسيد

هذا الأسلوب. 
من ســتـانيــسـلافـسـكي يسـتــمـد سـتــريهليــر الصـدق في الأداء وتحــديد
ا9هــمــات الإبداعـيــة أمــام ا9مــثل وهو يتــصــدى للشــخـصــيــة التي يقــوم
بتــمــثــيلهــا. لكنـه في الوقت نفــســه يؤكــد علـى منهج بريـخت في الأداء
الجسـدي وا9وقف ا9ضاد من عـملية التـقمص والاندماج فـي الدور والإيهام

بعالم واقعي عن طريق خلق الجدار الرابع على ا9سرح. 

w1UO1Ë Íd-U3 Õd#(
لا شك أن أهم إنجاز قام به ستريهلير هو دمجه جوهر ا9نهج السايكولوجي
بالأبعــاد السـيــاسـيــة للمــسـرح ا9لحــميV وبالتــالي خلق مــسـرح شــاعـري
وسيـاسي من الاثنY. إن صلة سـتريهليـر بالسيـاسة كـانت ولا تزال مهـمة.
فـهـو يضع نصب عـينيـه قـبل كل شـيء الجوهـر السـيـاسي للنص وهو يقـول
بهـذا الصدد: إنني كـإنسان مـرتبط بالتاريخV وعليـه فا9سـرح الذي أقـدمه
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ملتزم ومـرتبط هو الآخر بهV الالتزام … كـلمة يتحـاشاها الناس هذه الأيام.
وهم مـحقـون في ذلك في كـثـير مـن الأحوالV لأن جـرائم كـثيـرة ½ تبـريرها
باسم الفن الأيـديولوجي. لكن التــزامـاتي مـا هي إلا جـزء من حــيـاتي. إن

فني لا يقع خارج حياتيV فهو ليس هروباً من الحياة أو مجرد إجازة. 
الفن بالنـسـبـة إلي انعكاس للحــيـاة والعـالم. لكني وفي نـفس الوقت لم
أحب قط نصـاً 9ضـمـونه فـقطV مـستـقـلاً عن حـقـيـقتـه الجـمـاليـة. في الفن
الشكل وا9ضـمـون شيء واحـد. الرؤية الإخـراجـية لأسـتـريهليـر قـائمـة على
خلق درامي عـار من كـل ا9ؤثرات ا9صطنعـة. مـسـرح ينطبـق عليـه تعـريف
البــاحـث الأمــريكي ا9ـعــروف إريك بينـتلي في كـــتــابه الحــيـــاة في درامــا
(التـرجــمـة العـربيـة لجــبـرا إبراهيم جـبــرا): إن الدرامي يتـألف مـن عناصـر
ملحـمــيـة وغنائيـة. فـالعــقـدة هي العنصـر ا9لـحـميV أمـا العنصــر الغنائي

فيوجد في الحوار فقط. 

 ¢VFA"« Ëb-¢ w$ UO$«d%uMO#"«
اختـيرت مـسرحيـة "عدو الشـعب" للكاتب النرويجي هنريك إبسن ليـشارك
بها ا9سرح ا9لكي السويدي في مـهرجان إبسن لعام ١٩٩٨ الذي أقيم في

عاصمة النرويج أوسلو في شهر أغسطس من عام. 
Vوينغ Yوفي العـرض ا9تـمـاسك 9سـرحـيـة عـدو الشـعب الذي قـدمـه سـت
يشـخص هذا المخــرج النرويجي مـلامح بطـل ا9سـرحـيـة دكـتـور ســتـوكـمـان
بصــورة خـــارجــة ®امــاً عـن النمطـيــة الثــوريـةV التي درج المخــرجـــون على
صياغتها منذ أن قام ستانيسلافسكي بتمثيلها عام ١٩٠٠ - ١٩٠١. 
ففي مطلع هذا القرن اكتسبت مسرحيـة "عدو الشعب" شعبية واسعة من
Yخـلال تفـسـيـرها تفـسـيـراً سـياسـيـاً تحـريضـيـاً ]ا أدى إلى قـيـام ا9تـفـرج
بتنظيـم مظاهرة كـبـيـرة بعـد عــرض مـسـرح مـوسكو الفني احـتــجـاجـاً على
الفسـاد السائد في أجـهزة الدولة الروسـية. والمخرج سـتY وينغ مثله كـمثل
إبسنV يشـن حـملة نقــدية عنيـفــة ضـد ا9ؤســسـات السـيــاسـيـة الـراهنة في
Vالسـويد وكـذلك على أجـهـزة الإعـلام القـائـمة ودورهـا في تزييف الحـقـائق
. وتنطوي خـا®ة ا9سـرحيـة وكـأن الأحوال لم تـتغـيـر رغم مضي ١١٥ عـامـاً
على تأكـيد إبسن على عظمـة الفـرد وعلى الفردية كـفلسفـة آمن بها وأكـد
عليـها في مـعظم أعمـاله ا9سرحـية. وهكذا يأتي ا9شـهد الخـتامي لـيجـسد

بشكل ساطع هدف ا9سرحية الواضح. 
إن المخـرج وينغ يتـقن وسـائل الكومـيـديا الجـادة مؤكـداً عليـهـا من خـلال
تعـامل مخـتلف ®امـاً مع شخـصيـة ستـوكـمان الذي لا �ت في هذا العـرض
إلى الثــورية والخطابيــة بصلـةV بل هو كـغــيــره من البـشــر العــاديVY رجل
ســاذج مـصــر على ا9ضي في كــشف مظاهر الـزيف ومكامن الخطأ مــهـمــا
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كانت العواقبV وهنا بـالذات تكمن ا9لهاة التي يكشف كاتبهـا خبايا تلك
الأزمنة الصعبة. 

وكـان ستY وينغ قـد أخرج لإبسن عـشـرات ا9سرحـياتV حـيث يفجـر في
النص جــملة من ا9واقـف الكومـيــدية القــائمـة على ا9ـفـارقــات الأخـلاقــيـة
ا9ضحكةV حـتى أن فضح ستـوكمان حـقيقـة تلوث حوض السبـاحة في تلك
ا9دينة الصـغـيــرة لا يغـيـر من أمـر الناس شـيـئـاVً لأنهم لا يـقـبلون تغـيـيـراً
جذرياً في واقعهم الاجتماعيV فتـأتي السخرية ا9رة في مفهوم الد�قراطية

وطرق ]ارستها. 
وشـخـصـيـة الدكـتـور سـتـوكـمـانV على حـد قـول الناقـد السـويدي امـيلي
بيورك تتـحدث عن أكثريـة غبية تحكم أقليـة ذكيةV والشـعب يعرف نصف
. وتساعد حبكة ا9سرحية ذاتها المخرج في خلق لحظات الشد الحقيقة دائماً
والدرامـاV فعـدو الشـعب تنتمي إلى مـسـرحيـات إبسن القليلة التي تحـدث

في الزمن الحاضر. 
عن شـخصـيـة سـتوكـمـان يقـول إبسن في إحدى رسـائله: كـان العـمل في
كتابة ا9ـسرحية ]تعـاVً وأنا أشعر بالوحدة والـفراغ بعد إكمالهـاV ويضيف:
كنا أنا وستوكمان على وفاق عظيمV فنحن متفقان على أمور كثيرةV لكن
دكــتــور ســتــوكــمــان أقل وضــوحــاً منيV بـالإضــافــة إلى أنه (يعنـي بطل
ا9سـرحـيـة) يتـمتـع بعـدد لا بأس به من ا9يـزات التي تجـعل من السـهل أن

أقول الكثير على لسانه. 
وضع مناظر ا9سـرحيـة ا9صمم الكـبيـر لينارت مورك الضليع +سـرحيـات
إبسنV والذي يوظـف تقنيـاته الفنـيـة لإيصـال رسـالة واضـحـة تـنطوي على
جوهر فكرة ا9سـرحيـة إلى جانب تفجـير أفضـية ومناخـات ملائمة 9سـاعدة

ا9مثل في أدائه. 
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في تصميم الفنان مورك يتحول المجتمع إلى حـوض سباحة كبير دب فيه
العفنV بـحيث تتلون ا9شـاهد ا9تعاقـبة بلون مـياه راكـدة يغوص البـشر في
أعـمــاقـهـا. ويســتـخـدم لـينارت مـورك الرمــز والواقع بشكل مــتـوازٍ طوال

ا9سرحيةV ليندمجا معاً في نهاية ا9سرحية. 
ولعلـنا لا نجــانب الصــواب إذا قلـنا أن عــمل مــصــمم ا9نـاظر هو أقــوى

عناصر هذا العرض ا9سرحي. 

U(«—œu5u*« dB- ∫U(«—b5u*«
توصل ا9هـتمون +ـسرح ا9مثل الـواحد في الآونة الاخيـرة إلى تعريـف جديد
لهـذا الطراز ا9سـرحي مـفـاده أن ا9ـونودرامـا عـبـارة عن مـونولوج مـسـرحي
يلقى عـلى ا9سـرح من قــبل شـخــصـيــة مـحـوريـة واحـدة. ولا يشـتــرط هذا
التعـريف حضـور ]ثل واحد علـى ا9نصة بل من الجـائز أن تحتـوي ا9سرحـية
على عـدة أشـخاص إلى جـانب الشـخـصيـة المحـورية على أن تكون وحـدها
الشخصـية الناطقةV أما الأشخاص الآخـرون من حولها فيشـترط عليهم أن

 .Yيكونوا صامت
ويكتسب هذا التعريف أهمية خاصـة من الناحية التاريخية. حيث �كننا
بذلك أن نعتبر عدداً لا يستهـان به من ا9سرحيات التي لم تجر العادة على
تصنـيـفــهــا ضــمن ا9ســرحــيــات ا9ؤلفــة للمــمــثل الواحــد (كــونهــا تحــوي
شخـصيتVY واحدة ناطقـة والأخرى صامتـة) في عداد ا9سرحيـات ا9كتوبة
للمـمـثل الواحـد. فـعلى سـبيـل ا9ثال تـعتـبـر مـسـرحيـة "الأقـوى" لأوغـست
ستريندبيرغ والتي تضم شخصيـتVY واحدة ناطقة والأخرى صامتةV وذجاً
حياً 9سرح ا9ونودراما. وفي مهرجـان ا9ونودراما الذي أقيم في استوكهولم
عــام ١٩٩٣ نـال عــرض مــســرحـــيــة "ا9قطـع الأخــيــر" 9ؤلـفــهــا (أنـطوني
سفـيرلينـغ) والتي تضم ست شخـصيـات صامـتة بالإضـافة إلى الشـخصـية

المحوريةV جائزة أفضل عرض مسرحي.
ولا شك أن هذا ا9فهوم �نح كلاً من ا9مثـل والكاتب ا9سرحي حرية أكثر
وفـضاء أرحـب للتعـبـيـر عن العلاقـات الإنسـانيـة الحـية التي جـرت العـادة
على التعـبير عنها بوسائـل وملحقات مسرحـية غدت مألوفـة للنظارة بفعل
التكرار. ويسـتشـهد القـائمون على ا9ـهرجـان الثاني للمـونولوج (تحت اسم
مـونومـاني) والذي أقيـم في ستـوكـهـولم عامV بـا9مثل الإنـكليزي السـاخـر
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VYالبـارع Yكـونه من أوائل ا9مـثـل V(١٧٢١- ١٧٧٧) صـامـوئيل فــوتي
حيث عـرف بأدائه الساتيـري في مسـرحيات كـان يؤلفهـا أو يعدها لنفـسه.
وا9عــروف عن صــامـوئيـل فـوتي أنـه كـان مــقلداً بارعــاً اشــتـهــر بتــقليــده
9عــاصــريه من كــبــار رجــال الدولة والشــعــراء والكتــاب. ويقــال حــتى أن
شكسـبـير وا9مـثل التـراجـيـدي الشهـيـر دافـيد جـاريك لم ينجـوا من لسـانه
السليـط. ويذكـر ا9ؤرخ ا9ـسـرحي الأمــريكي جــوردان. ر. يونج في كـتــابه
" أن صاموئيل فـوتيه كان نادراً ما �ثل وحده على ا9سرح "التمثيل منفرداً
حيـث كان يشـاركه في عـروضه زمـيله جورج ألكسندر لوكـاس (١٧١٠ _
١٧٨٤) وأن مسـرحيـته "مـحاضـرة من فوق الرؤوس" كـانت بالتحـديد أول

وذج 9ونودراما.
ويلاحظ ا9تـتـبـع في المجـال ا9سـرحي أن فن ا9ونودرامــا كطراز مـسـرحي
Yخاص لقي الكثير من الرواج والاهتمام في العقود الأخيرة. حتى أن ]ثل
كــبـاراً ]ن يعــملون في مــسـارح الـدولة وا9سـارح الـكبـيــرة بدأوا يفــضلون
العمل +فردهم على منصـات ودكات صغيرة إلى جـانب عملهم في ا9سارح
الرسـمـيـة. ومنهم من تخلى نهـائيـاً عن ارتبـاطاته الرسـمـيـة +سـارح الدولة
مفـضلاً التـمثيل في جـو حميـمي مع النظارة على ا9سارح الفـخمـة ومؤثراً
العمل في ظل الحرية الفردية والإبداع الذاتي على ا9مارسات البيروقراطية
السـائدة في ا9سارح ا9ؤسـساتيـة. ففي سـتـوكهـولم تخلى ا9مثل السـويدي
الشـهيـر آلان إيدفال عن مـركزه الوظيـفي والفني كـممـثل كبـير في ا9سـرح
ا9لكي ليبني لنفسه مسرحاً صـغيراً في قبو إحدى البنايات. وإيدفال الذي
اشــتــهــر بأدائـه جــمــيع أدوار مــســرحــيــة أوديـب لســوفــوكليـس في إطار
مونودرامـا شيقـةV مستـخدمـاً طريقة الأقنعة لتـجسيـد مخـتلف شخصـيات
ا9سرحيةV �تلك برنامجاً متنوعاً لـكتاب من أمثال كافكاV ديستويفسكي

وهيلمر سويدربيرغ. 
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ولا شك أن مبادرات كبـار ا9مثلY الشخصية في تأسيس مـسارح خاصة
بهم لإبراز قـدراتهم الذاتيـة لعـبت دوراً مـهمـاً في تطويـر فن مسـرح ا9مـثل
الواحـد.ومن ا9فـارقـات التي يـذكرهـا الكاتب جـوردان ر. يونج عن مـسـرح
ا9مثل الواحد قصة ا9مثلة الأمـريكية بات كارول التي فازت بجائزة النقاد
لعام ١٩٧٦ في نيـويورك لإبداعهـا في تجسيـد دور "جيرترود سـتاين" في
مـسـرحــيـة تحـمل نفس العـنوان. وعن بدايات عـملهــا كـمـمـثلة فـي مـسـرح
ا9مـثل الواحـد والظروف التي قـادتها إلـى اختـيـار هذا الأسلوب في الأداء
تذكـرت بات كـارول: "كنـت أقـضي فـتـرة النقـاهة بعـد الشــفـاء من عـمليـة
جـراحيـة في الركـبة.كـان من العـسيـر جداً أن أجـد منتـجY يقتـنعون +مـثلة
مسنةV مكتنزة وعرجاءV فولدت لديها فكرة التمثيل +فردها وكانت الثمرة
تأليف مـونولـوج طويل بالتـعـاون مع الكاتب ا9ـسـرحي مـارتي مـارتY عن
حياة الكاتبـة "جيرترود ستاين" التي كـانت بات كارول معجبة بهـا إعجاباً
منقـطع النظيــر. والـيــوم تعــد مــســرحــيــة "جــيــرترود ســتـــاين" في عــداد
الكلاسـيكـيـات والروائع التي تحلم بـأدائهـا مـعظم ا9مـثــلات القـديرات في
أوروبا وأمريكا. وفي السويد أبدعت ا9مثلة القديرة "مارغريت كروك" في
أدائها لهذا الدور. وقد مرت عليهـا أعوام وهي لا تزال تقدم هذه ا9سرحية

التي أخرجتها بنفسها. 
ويرى آخـرون في العـامل الاقتـصـادي العـامل الأهم في انتـشار ا9سـارح
الصغـيرة ومنصات ا9ـمثل الواحد. فـا9مثلة السويديـة "ميغ فيـستيـرغرين"
تعــتـــقــد أن زيادة نســبـــة البطالـة بY العــاملـY في ا9ســرح أدت وبـشكل
ملحـوظ إلى انتـشـار هذا النمط في السنY الأخـيـرةV ومن جـهة ثانيـة فـإن
سـهــولة الحـصـول عـلى أمـاكن العــرض 9ثل هذه ا9ســرحـيـات التي تـتطلب
إمكانيـات بسيطةV شـجعت الفـرق الصغـيرة على اختـيار بدائل أسـهل من

العروض ا9كلفة. 

إلا أن الكاتب ا9سـرحي أنطوني سـفيـرلينغ يرى أن العـامل الاقـتصـادي
ليس هو العـامل ا9هم في ازدهـار مسـرح ا9مـثل الواحـدV فـهـو يرى أن هذا
النمط الفنـي ازدهر في السـويد في فـتـرة الرخـاء الاقـتـصـادي بالذات. أي
في العقد السابع من هذا القرن. وهو يجـد في اكتفاء هذا النمط +تطلبات
مـتـواضـعـة ضـرباً من الـتـقـشف والزهد الفنيVY وهمــا صـفـتـان جـوهريتـان
للعـرض ا9سـرحيV ويقـول: "لعل على ا9رء أن يكون ]تناً إذا اقـتـضت هذه
الحقيقة الجديدة التقتير والتركيز والتقشف الإسبارطي حتى على ا9تاحف.
إن ا9سرح كالشعر هو أكثر الفنون قابلية في استخلاص ما هو جوهري." 
ويبـدو انه مـهمـا تعـددت الآراء ووجـهات النظـر حول تطور وانتـشـار هذا
النمط ا9سرحي فإن الجانب الإبداعي ا9تعلق با9مثل وإمكانية الكشف عن
قدراته الإبداعـية وتجسيـدها وهو واقف +فرده في دائرة الضوء وفي عـلاقة
حميمة مع الجمهـور سيظل هو العامل الأهم في د�ومة هذا الفن وانتشاره.
هذا ما تـؤكد عليـه ا9مثلة السـويدية كيم أندرسـون التي تخلت عن عملـها
في ا9سـارح الكبـيـرة لتدير مـسـرحـاً صغـيـراً في جنوب سـتـوكهـولمV حـيث

تقدم عروضاً من نوع الكاباريه. 
تقـــول أندرســـون: "عنـدمــا أقـف +فـــردي على ا9ـســرح يـكون الاتصـــال

بالجمهور هوا الأهم". 
ويؤكـد ا9ـمـثل والكاتب ا9ـسـرحي آلان إيدفــال على هذا الجـانب بـقـوله:
Vأنا لا أشعـر أني وحيـد على الخشـبة. أن تكون وحدك أم لا عـلى ا9سرح"
مــجــرد مــســألة حــســابيــة. إن ا9رء �ـتلك نفس الأحــاســيس ويـؤدي نفس
الوظيـفـة كـمــا لو كـان مع الآخـرين". ويحـدد إيدفـال - الـذي يعـتـبـر رائداً
مهـماً من رواد ا9ونودراما في ا9سـرح السويدي - مهـمة ا9مثل في مـسرح
ا9مـثل الواحـد على النحـو التـالي: "في مسـرح ا9مـثل الواحـد يقف ا9مـثل
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دائمـاً في بؤرة تركـيـز ا9تـفـرج. وليـس بإمكان ا9تـفـرج أن يحـيـد بتـركـيـزه
 ." عنه. إنه حتى ولو فعل ذلك بدافع ا9لل فإن ا9مثل يشعر بذلك حالاً

ختـاماً لعل ا9قولة التـالية للكاتبـة ا9سرحيـة مارينا غولدمـان هي أصدق
تعـبيـر عن حاجـة ا9مـثلY القـديرين 9ثل هذا النمط ا9سـرحيV حيث تقـول:
Vأعتـقد أن هذا ا9سرح نابع من رغـبة ا9مثل الجـامحة في أن يغـزو ا9سرح"
في أن يحتل مـوقعـه الحقيـقي على ا9سرح حـيث ينمو ا9مثل ويـكبر مع و

حجم مسؤوليته".
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مــرة أخـرى خــاض المخــرج السـويـدي الشـاب تـورسـتY فـلينك مــغـامــرة
تجريبـية بالتـصدي للفـضاء ا9سـرحي في إخراجـه مسرحـية "السـيد بونتـيلا
وتابعـه مـاتي" تأليف الثنائي بـرتولت بريخت وهيللا فـوليـوكي التي جـرى

عرضها على ا9سرح ا9لكي في استوكهولم عام ١٩٩٦. 
أما السـمات التجـريبية لتلك ا9غـامرة فتـتجلى في خلق أفضـية متـعددة
لا يؤطرها إلا النور الفيـاض ا9سلط من مصادر مـواجهة للنظارة. فـا9سرح
�تـد أمام النظارة من الخط الأمـامي للخشـبة ( البـروسينيـوم) حتـى الجدار
الخلفي لبـناية ا9سـرح ذاتهــا. لا حـدود ولا كـتل ثابتــة إا مـسـاحــة عـارية
وفـضـاء لا متنـاه يدفع ببطل ا9سـرحـية بونـتيـلا الرأسـمـالي ا9تـغطرس إلى

التمادي في أحلامه الإنسانية وهو في أوج حالات السكر. 
9ع اسم تورستY فلينـك كمخرج شـاب بعد إخراجـه مسرحيـة "الشقيـقات
الثـلاث" لأنطون تشـيخـوف عـام V١٩٩٤ حـيث جـرد الفضـاء ا9سـرحي من
جـميع أنواع الإيحـاءات النفسـيـة مبـتعـداً ابتعـاداً كليـاً عمـا يسمى +سـرح
ا9زاج أو الجو. انـطوت "الشقـيقات الثـلاث" على محـاولة جادة لكـسر أطر

الفـضـاء ا9سرحـي وربط المجال التـمـثـيلي ا9فـتـوح برفعـة ا9تـفـرجV ثم خطا
فلينك خطوة أخرى في مسرحية "وفاة بائع متجول" لآرثر ميلر عام ١٩٩٦
عندما جـعل ا9مثلY يفـاجئون ا9ـتفرجY بوجـودهم في صالة العـرضV الأمر
الذي حـــتّـم على المخـــرج اتـبـــاع الأسلوب التــــفكيكـي في بنـاء مـــشـــاهد

ا9سرحية. 
بعـد العــرض الأول 9سـرحـيـة "بونتـيــلا وتابعـه مـاتي" أطلق الـنقـاد لقب
خليـفة بيـرجـمان علـى فلينكV واعتـبـروه علامـة ]يـزة في الحركـة ا9سـرحيـة
السـويدية ا9عـاصرةV ليس فـقط لأن المخـرج فلينك جاء بـسبب الفـراغ الذي
تركه المخـرج السويدي الشهيـر انجمار بيـرجمان بعد اعـتزاله ا9سرح نهـائياً
بل لأن فلـينك أكــد مـنذ البــداية عـلى اســتــخـــدام عناصــر ومـــفــردات من
الاتجاهات ا9سـرحية الحديثة فـي مسرح مؤسسـاتي ذي تقاليد فنيـة راسخة
تتــجنب مــغــامــرات التــجـريـب والابتكارات الفـنيـة عـلى حــسـاب شــبــاك
التـذاكر. في "السـيد بونتـيلا وتابعـه ماتـي" يتمـسك فلينك بكل مفـردات
مـــســــرح بريخـت الفنـيـــة مـــركــــزاً بالدرجــــة الأولى علـى الأغـــاني وفـنون
ا9يـوزيكهـول والكابـاريه. لكن ®سكه بالأسلوب الـبـريخـتي لم يدفـعـه إلى
إعادة صـياغة عـرض ا9سرحـية مثلمـا أخرجـها بريخت في برلينر أنسـاميل

 .Yوهو أسلوب تكرر في أعمال العديد من المخرج
ويذكـر أن بريـخت بدأ بكتـابة مــسـرحـيـة "بونـتـيـلا وتابعـه مــاتي" خـلال
إقامته كـلاجئ سياسي في فنلندا عامي ١٩٤٠_ ١٩٤١. والنص الأصلي
للمسـرحية يـعود للكاتبة الفنلنـدية هيلا فوليـوكي التي كانت تعـمل مديرة
للإذاعـة الفنلندية كـواحدة من أ9ع الـنساء الفنلنـديات آنذاك. وقد عـرضت
الكاتبة الفنلندية على بريـخت نسخة مترجـمة من مسرحـيتها "أمـيرة نشار
الخـشـب" إلى اللغـة الأ9ـانيـةV فــأعـاد بريخت كــتـابـة ا9سـرحــيـة بعــد عـدة
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تعديلات. فـقد غـير بريخت شـخصيـة بونتيـلا الإقطاعي الفنلندي في نص
فـوليـوكـي إلى رأسـمـالي أوروبي أناني مــحب لذاته لكنه يغـدو طـيـبـاً في
حـالات فــقـدان الوعيV فـهــو يذكـرنا بشــخـصـيــة الغـبي في أفــلام شـارلي
شـابلنV أمـا الخـادم مـاتـي فـهـو شـخص ذكي يتـمـتع بقـدر كــبـيـر من ا9كر
والدهاء يذكـرنا أحـياناً بشـخـصـية سـيـجناريل عند مـولييـرV ورغم ارتبـاط
الاثنY بصـداقة حـميـمةV إلا أن خـلافاً حـاداً نشب بينهـماV حـول وضع اسم
ا9ؤلف على ا9سـرحـيـة انتـهى بوضع اسـمـيـهـما مـعـاً مع توقـيع على عـقـد

يضمن حقوق العرض بشكل مشترك. 
وفي كتاب "حـياة وأكاذيب بريختV ١٩٩٤" للمـؤلف جون فيوجـيز يجد
القار« ا9زيد من ا9علومات حول علاقة بريخت بفوليوكي وطريقة استغلاله

لها ولنساء أخريات. 
جرى أول عرض 9سرحية "السيـد بونتيلا وتابعه ماتي" في مدينة زوريخ
في أ9انيــا عـام V١٩٤٨ أمــا في السـويد فــقـد جــرى أول عـرض لهــا عـام
١٩٥٤ في فولك تـياتر "مسـرح الشعب" +دينة غـوتينبورغ. ويقـول المخرج
Yفلينك عن ا9سـرحيـة: إنهـا تقول لنا الـكثيـر على كـلا ا9ستـوي Yتورسـت
السـيـاسي والنفـسيV نحن نعـيش في مـجـتـمع يعـاني من الصـراع الطبـقي

أكثر من أي وقت آخر. لكني ما زلت مؤمناً با9سرح كقوة فاعلة. 
في مـــســرحــيــة يـوجY أونيل "رحـلة النهـــار الطويلـة خــلال الليـل" على
ا9سـرح ا9لكي ١٩٩٨ يتـعدى المخـرج تورستY فـلينك حيـز غـرفة ا9عـيشـة
المحدد بدقة شـديدة من قبل ا9ؤلفV وا9ثقل بالتفـاصيل الواقعية واليـومية
Yإلى فـضـاء مجـازي ذي طابع شـاعـري مـشحـون بدلالات رمـزية. فـفي ح
نرى أن أونيل مثله كـمعظم مؤلفي الدراما الطبيـعية يوصف ا9شهـد وصفاً
واقـعيـاً فوتوغـرافـياً إلى درجـة أنه يحـدد أسمـاء الكتب في خـزانة الكتب

ا9وجودة في غرفة ا9عيشـة في منزل أسرة تايرون لكي ينقل لنا في غضون
أربع ساعات ومن خلال أحاديث الشخصيات الأربع ماضي أسرة تايرون.
أخـرجت مـسـرحيـة رحلة الـنهار مـرات عـديدة في اسـتـوكـهـولم لكن رواد
ا9سـرح يـتـذكـرون عـرضY مــهـمY بY تلك الـعـروض. أولهـمـا عــرض عـام
١٩٥٦ الغـارق في الطبيـعيـة والذي غدا وذجـاً 9عظم العـروض التقليـدية
من بعــدهV والثـاني عــرض ا9سـرح ا9ـلكي عـام ١٩٩٤ مـن إخـراج إنغــمـار
بيـرغـمان والـذي أصبح وذجـاً لتـجـسـيد الـنص تجسـيـداً بعـيـداً عن النمط
الطبـيـعي بتـحـويل سـينوغـرافيـا ا9ؤلـف إلى فضـاء عـار من التـركـيـز على

إبراز القيمة الشعورية والانفعالية للنص. 
تورستY فلينك هو الآخر قـدم ا9سرحية +عالجة جـديدة قائمة على إعطاء
الأولوية للنص وا9ـمثـل كمـا هو الأمـر عند بـيرغـمـانV ولكن خـيـال المخـرج
الخصـب يتجـسد في تفـجيـر أفضـية شـاسعـة داخل العمل ا9سـرحي. +عنى
آخـر أن فلينك يفـجـر ا9ـكان الكونكريتي الذي يصـفـه ا9ؤلـفV ليـخلق منه
مسـاحات شـاعرية وحلميـة نابعة من اللا وعي. وضـمن هذا السيـاق يجري
الاحـتكاك الجسـدي. في مشـاهد تعبـر عن لا وعي الشـخصـيات ا9سـرحيـة
أثناء كـلامــهم وبشكل مـرئي. إن هـذه ا9شـاهد توحي بالحلـم تارة وبالجنون
تارة أخرى وهي بشكل عام تعارض كلياً محتوى كلامهم وا9نطق الظاهري

لسلوكهم. إنها باختصار تكسر طوق ا9واقف النفسية ا9غلقة بإحكام. 
في تصميم سـينوغرافيا ا9صـمم سورين برونيس هناك مساحـات شاعرية
فـسيـحـة متـداخلة وسـلالم نحـو السمـاء ومـسلك لقـبو في الأعـمـاق. هناك
عـريشة خـضراء عـلى يسار ا9سـرح ®تـد أحيـاناً إلى غرفـة ا9عـيشـة. وعلى
اليـمY حديقـة مزدانة +صـابيح تتلألأ خـالقة مـساحـات من الضوء السـاطع
يوحي بالانتـهـاء وبالوهج الذي يتـوق إليـه أفـراد أسـرة تايرون الغـارقـة في

171172



القطيـعـة والعزلة. أمـا خـزانة الكتب فـمتـوزعـة في صـالة ا9تفـرجY وعليـه
فــالأمكنة مــسـتــوحـاة من الـنص وهي ذات بنيــة تفكيكيــة تخــدم أسلوب
تعامل المخـرج مع النص بالطريقة التـفكيكية ذاتها. إن الـسينوغرافـيا هنا

تغطي ا9كان شاعرياً ورمزياً لكن دون اكتظاظ. 
عـاد فلينك ثانيـة إلى بريخت ليـخرج له "الإنسـان الطيب من سـتيـزوان"
في العــام الجــاري. وليـبــتـعــد هذه ا9رة كـليـاً عـن الطروحـات الـسـيــاسـيــة
والتـحـريضــيـة التي اشـتـهـرت بهـا ا9ســرحـيـة. ويركـز فلينك عـلى أسلوبي
الكاباريه وا9هزلة. لقد وصف النقاد العـرض بالساحر. في الإنسان الطيب
Vيجـعل فلينك ا9مـثل �لأ ا9كان لا السـينوغرافـيـا ا9رسومـة بزهد وتقـشف

إ�اناً منه بأن حضور ا9مثل وطاقته الذاتية �لآن ا9كان. 
Vإن تصـميم بيـتر لـوند كفـيست للمـنظر يطفح بالحيـوية والعـمق والسعـة
وفي نفس الوقت يهيئ للممثلY مجالاً واسعاً لإقامة جسور مع النظارة. 
يطرح فلينـك الإنسان الـطيب كـمسـرحـيـة عن الأفكار الوجـوديةV مـركـزاً
على السـؤال الأساسي فيـها حـول من هو الإنسان الطيب ومـا الطيبـة وقيم
الفضيلة. في ا9سرحيـة تلتقي امرأة برجل وسيم محتال يستـغل إنسانيتها
وعطفهـا على الآخرين. مـثل هذه التيـمة تتكرر في العديد مـن مسرحـيات
بريخت وهو يرى بشكل عام أن ا9رأة أقـدر على الحب والعطاءV أما الرجل
فـأكـثـر انجــذاباً إلى الشـر والعنف. إن ا9ســرحـيـة في الصـمـيـم تناقش هذه

الثنائية. 
يفسـر المخرج مـسرحـية بريخت تفـسيراً مـغايراً ®امـاً للتفـسيرات ا9ـألوفة
وفي هذا تكمن مـيـزته. وفي جـميع عـروضـه يقـدم فلينك تفـسيـراً مـتـميـزاً
للنص يثـبت خلاله غـيريتـه. في هذا العرض يضع الفـرد بهمـومه الوجـودية
في الصـدارة. ولكي يحقق ذلك يجلـب فلينك مفـردات ودلالات من بيكت

وستـريندبيرغ ويغـرسهـا في عالم بريخت بأسلوب فـني رائع وعميق وتـظهر
دلالات بيكت في ا9شهـد الذي يقدم فيـه الشاب سون على الانتحـار حيث
نتـفـاجـأ بهـبـوط شـجـرة من طراز شـجـرة بيكـت في انتظار غـودوV ويصـور
فلينك الآلـهـات الثـلاث بالقـبـعـات وبدلات مـتـشـردي بـيكت (إسـتـراغـون
Yوفــلاد�يـر) في ا9ـسـرحــيـة نفــســهـا وتبــقى الصــرخـة الوجــودية (مــسك
الإنسـان) من مـسـرحـيـة لعـبـة حلم لسـتـريندبيـرغ يتـردد صـداها في مـدينة

ستزوان كرمز للعذاب الإنساني. 
في تقـد�ه مـسـرحـيـة الإنسـان الطيب أثـبت فلينك أنه مـخـرج مـبـدع في
مـصــاف المخـرجY القــلائل الذين يقـدمــون بريخت في تـفـسـيــر جـديد دون
تقليـده واستنسـاخ مـسرحـياته كـما هـو شائع في أغلب الأحـوال. إن الرؤية
الإبداعـية وا9فـردات الإخراجـيـة للعرض تؤكـد على جـدارة فلينكV وهو من

أب مغربي وأم سويديةV في نيل لقب خليفة بيرغمان بجدارة. 
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